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الشيوخ اللبناني

سيمون بدران
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الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 
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ملخص البحث: 

لا يشــكل النظــام السياســي اللبنانــي، القائــم علــى الاقتــراع الانتخابــي، اســتثناءً لمــا تتعــرض 
لــه الأنظمــة التمثيليــة حــول العالــم. بــل يســهم العامــل الطائفــي، ومــا يترتــب عنــه مــن محاصصــة 
ــة لعــودة الانتظــام  ــة محاول ــى أي ــق عل ــاً الطري ــي نحــر جســمه الســيادي، قاطع ــة، ف ــة مذهبي فئوي
فــي عمــل مؤسســاته الدســتورية...في هــذا الســياق، وبعــد أن أيقــن واضعــو دســاتير الجمهوريــات 
الليبراليــة الحديثــة، ابتــداء مــن الربــع الأخيــر للقــرن الثامــن عشــر، البعــد الأرســتقراطي لاقتــراع 
ــر أن  ــناد المناصــب السياســية... غي ــة لإس ــة ديمقراطي ــي، تقصــدوا إقصــاء القرعــة كآلي الانتخاب
النكســات المتتاليــة التــي تعرضــت لهــا هــذه »الديمقراطيــات« الليبراليــة الغربيــة، إثــر الأزمــات 
ــى  ــات الدســتورية والسياســية إل ــن فــي الأدبي السياســية التــي ألمــت بهــا، دعــت عــدد مــن الباحثي
تطعيــم الأنظمــة التمثيليــة بآليــة القرعــة. فمــا هــي المبــررات التــي دفعــت عــدداً مــن الباحثيــن فــي 
أدبيــات النظــم الديمقراطيــة إلــى إعــادة طــرح تطعيــم المنظومــات الدســتورية للــدول المعاصــرة 
ــى  ــس التشــريعية عشــوائياً، إل ــار أعضــاء المجال ــا خاصــة لاختي ــن مزاي ــة القرعــة؟ وهــل م بآلي
جانــب المجالــس النيابيــة المُنتَخَبــة بواســطة التصويــت الاقتراعــي؟ وهــل بإمــكان النظــام السياســي 
اللبنانــي أن يتحــول إلــى »حالــة« لدراســة إســناد المناصــب التشــريعية بواســطة القرعــة فــي الــدول 

التــي تعانــي مجتمعاتهــا مــن انقســامات عاموديــة؟

الكلمات الدالة: القرعة، الديمقراطية التمثيلية، مجلس الشيوخ، النظام الدستوري اللبناني.
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مقدمة:

ــة،  ــن جه ــي م ــراع الانتخاب ــن الاقت ــط بي ــة ترب ــة وأزلي ــة وثيق ــد أن عاق ــن يعتق ــئ م يخط
ــى  ــة إل ــة الديمقراطي ــخ الأنظم ــي تاري ــون ف ــار الباحث ــد أش ــرى. فق ــة أخ ــن جه ــة م والديمقراطي
ــى »القرعــة« لإســناد  ــى اللجــوء إل ــة عل ــة القديم ــة الأثيني ــاء المؤسســين للديمقراطي ــة الآب مواظب
المناصــب السياســية والمراكــز الإداريــة العامــة. فعلــى ســبيل المثــال، رأى الفيلســوف الإغريقــي 
ــية  ــة السياس ــار أعضــاء الطبق ــة لاختي ــيلة ديمقراطي ــة »العشــوائية«، وس ــذه الآلي ــي ه أرســطو ف
الحاكمــة، فــي حيــن شــدد علــى الطابــع الأوليغارشــي لآليــة الاقتــراع الانتخابــي)1(. هــذا وحــذت 
ــار  ــة اختي ــم آلي ــي تطعي ــن ف ــذو الأثينيي ــرون الوســطى ح ــة الق ــذ نهاي ــة من ــات الإيطالي الجمهوري
ــى  ــزال، الوســيلة المثل ــراع الانتخابــي)3(، كان ولا ي ــة بالقرعــة)2( فالاقت أعضــاء مجالســها التمثيلي
لحصــر المناصــب السياســية القياديــة بحفنــة مــن النخــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة المهيمنــة 
ــد الســلطة بغطــاء شــعبي صريــح، يضفــي نوعــاً مــن »الديمقراطيــة« عليهــا. فبعدمــا  علــى مقالي
أيقــن واضعــو دســاتير الجمهوريــات الليبراليــة الحديثــة، ابتــداء مــن الربــع الأخيــر للقــرن الثامــن 
عشــر، هــذا البعــد الأرســتقراطي لاقتــراع الانتخابــي، تقصــدوا اقصــاء القرعــة كآليــة ديمقراطيــة 
لإســناد المناصــب السياســية)4(. إلا أن نجاحهــم الأيديولوجــي الأبــرز، تجلــى فــي حصرهــم مفهــوم 
ــراع  ــي، الاقت ــة. ليتحــول، بالتال ــة الانتخابي ــكل الدســتوري للأنظمــة التمثيلي ــي الهي ــة ف الديمقراطي

ــة«. ــات التمثيلي ــف »الديمقراطي ــد، لتصني ــبه الوحي ــار الأول، وش ــى المعي ــي إل الانتخاب

غيـر أن النكسـات المتتاليـة التي تعرضـت لها »الديمقراطيات الليبراليـة الغربية« إثر الأزمات 
السياسـية التـي ألمـت بهـا)5(، دعت عددا من الباحثين في الأدبيات الدسـتورية والسياسـية إلى تطعيم 
الأنظمـة التمثيليـة بآليـة القرعـة. أي الإبقـاء على النمـوذج الديمقراطي التمثيلي وعـدم الانزلاق في 
شـراك »الديمقراطيـة المباشـرة«، ولكـن مـع رفضهـم القاطع الاعتـراف بالاقتـراع الانتخابي كآلية 

وحيدة لشـرعنة إسـناد المناصب السياسـية والتشـريعية في الدولة)6(.

)1( Aristotle, The Politics, ed. Stephen Everson, Cambridge University Press, )Cambridge, 
1988(, VI, 9, 1294b, pp. 8–11.

)2( J. Najemy, Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400, 
)Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1982(, p. 30.

استخدمنا في هذا البحث مصطلح الاقتراع الانتخابي« للدلالة على »الانتخابات« في مفهومها الشائع.  )3(

)4( B. Hennig, The End of Politicians: Time for a Real Democracy, Unbound Digital, 
)London, 2017(, p. 10.

خصوصاً تلك التي عصفت بها منذ مطلع الألفية الثالثة.  )5(

)6( D. V. Reybrouck, Against Elections: The Case for Democracy, Random House, )UK, 
2016(, p. 25.
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ــي،  ــراع الانتخاب ــى الاقت ــم عل ــي، القائ ــي اللبنان ــام السياس ــكل النظ ــياق، لا يش ــذا الس ــي ه ف
ــي، ومــا  ــل يســاهم العامــل الطائف ــم. لا ب ــة حــول العال ــه الأنظمــة التمثيلي اســتثناءً لمــا تتعــرض ل
ــى  ــة، فــي نحــر جســمه الســيادي، قاطعــاً الطريــق عل ــة مذهبي ــه مــن محاصصــة فئوي يترتــب عن
أيــة محاولــة لعــودة الانتظــام فــي عمــل مؤسســاته الدســتورية. فــي حيــن نجحــت ســطوة »حيتــان 
ــم  ــي، وهيمنته ــى الفضــاء السياســي اللبنان ــح الخاصــة الرأســمالية عل ــال« وأصحــاب المصال الم
علــى مجريــات الانتخابــات النيابيــة التــي تشــهدها الســاحة اللبنانيــة بصــورة متقطعــة وشــبه دورية، 

ــرة. ــات الشــعبية الفقي ــة للفئ ــة والاقتصادي فــي إقصــاء المطالــب الاجتماعي

وفــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه الغالبيــة العظمــى مــن المشــاريع الإصاحيــة معالجــة النظــام 
السياســي اللبنانــي مــن خــال تحليلهــا ونقدهــا للعامــل الطائفــي، يتمحــور طرحنــا الإصاحــي حــول 
ــم المنظومــة الدســتورية الوطنيــة بهــا. وذلــك مــن خــال الانتقــاء  الاســتعانة بآليــة القرعــة لتطعي
ــذه الســطور،  ــا له ــى كتابتن ــور حت ــم يبصــر الن ــذي ل ــس الشــيوخ)1(، وال العشــوائي لأعضــاء مجل
علــى الرغــم مــن التنصيــص الدســتوري المباشــر والصريــح علــى ضــرورة إنشــائه، وذلــك منــذ 

العــام 1990.

ــى  ــة إل ــات النظــم الديمقراطي ــي أدبي ــن ف ــي دفعــت عــدداً مــن الباحثي ــررات الت فمــا هــي المب
إعــادة طــرح تطعيــم المنظومــات الدســتورية للــدول المعاصــرة بآليــة القرعــة؟ وهــل مــن مزايــا 
خاصــة لاختيــار أعضــاء المجالــس التشــريعية عشــوائياً، إلــى جانــب المجالــس النيابيــة المُنتَخَبــة 
بواســطة التصويــت الاقتراعــي؟ وهــل بإمــكان النظــام السياســي اللبنانــي أن يتحــول إلــى »حالــة« 
ــا مــن  ــي مجتمعاته ــي تعان ــدول الت ــي ال لدراســة إســناد المناصــب التشــريعية بواســطة القرعــة ف

ــة؟ انقســامات عامودي

تتركــز المحــاور الرئيســة لطرحنــا الاصاحــي ضمــن »الثنائيــة البرلمانيــة« كمــا هــو 
ــار  ــي لاختي ــراع الانتخاب ــة الاقت ــى آلي ــاء عل ــي. أي الإبق ــي الدســتوري اللبنان ــا ف منصــوص عليه
ــه الأحــزاب والقــوى السياســية، فــي  ــد الطائفــي«، حيــث تتمثــل في المجلــس النيابــي »خــارج القي
حيــن يُعمــد إلــى تكريــس القرعــة كآليــة لإســناد المقاعــد المخصصــة لمجلــس الشــيوخ)2(، والــذي 
بــدوره ســيعكس التنــوع الطبقــي، المذهبــي، المهنــي، المناطقــي... للمجتمــع اللبنانــي بكافــة أطيافــه. 
ع أبــواب القرعــة لجميــع اللبنانييــن البالغيــن والراغبيــن بتبــوء هــذا المنصــب السياســي  هــذا وتُشــرَّ

إشارة إلى أن المشرع الدستوري اشتراط إلغاء الطائفيّة السياسيّة كخطوةٍ ضرورية قبل الشروع في انشاء مجلس   )1(

شيوخ.

» مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائات   )2(

القانون  بموجب  والمنشأة  الدستور  من   22 المادة   .« المصيرية  القضايا  في  صاحياته  وتنحصر  الروحية 
الدستوري الصادر في 21/09/1990.
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التشــريعي)1(. فــي حيــن يفــوز الذيــن وقــع عليهــم الســحب بولايــة برلمانيــة واحــدة)2(، غيــر قابلــة 
للتجديــد... مــن جهــة أخــرى، تنــاط بمجلــس الشــيوخ صاحيــات رقابيــة وتشــريعية شــبيهة إلــى حــد 
كبيــر بتلــك التــي أعطتهــا الوثيقــة والأعــراف الدســتورية للمجلــس النيابــي. إذ يُســمح »للشــيوخ« 
ل بعدهــا إلــى اللجــان المختصــة، والتــي بدورها يتم  بالتقــدم باقتراحــات قوانيــن أمــام المجلــس، لتُحَــوَّ
انتقــاء أعضائهــا مــن شــيوخ المجلــس بواســطة القرعــة، حيــث ينكــب هــؤلاء علــى دراســة المقتــرح 
ــة  ــى الهيئ ــا عل ــرض بعده ــى أن يع ــه)3(، عل ــن ب ــراء والمعنيي ــع الخب ــه م ــداول ب ــته، والت ومناقش
العامــة للمجلــس للنظــر بــه، حيــث تبقــى لهــا الكلمــة الأخيــرة. بالمقابــل، وعلــى الرغــم مــن إلزاميــة 
حصــول مشــروع أو مقتــرح القانــون علــى موافقــة مجلســي البرلمــان)4(، ســيُقيد حــق »الشــيوخ« 
التشــريعي فــي »الفيتــو المعلــق«)5(، أي الإيقــاف المؤقــت للقوانيــن الصــادرة عــن المجلــس النيابــي 
بعــد تصويتــه وموافقتــه عليهــا. إذ يتوجــب علــى »نــواب« الأمــة جمــع أغلبيــة مطلقــة أو موصوفــة 

للتخلــص مــن فيتــو »الشــيوخ«. وبالتالــي، تبقــى كلمــة الفصــل للمجلــس النيابــي)6(... 

تلــك هــي الخطــوط العريضــة لطرحنــا الإصاحــي الديمقراطــي، والــذي اســتلهمنا بعضــاً مــن 
جوانبــه مــن منشــورات علميــة لباحثيــن متمرســين فــي أدبيــات اســتخدام القرعــة والعشــوائية فــي 
الفضــاء السياســي)7(. وعلــى الرغــم مــن انفتاحنــا لمناقشــته وتعديــل بعــض جوانبــه، إلا أن الأكيــد 
أننــا نرفــض اللجــوء إلــى الآليــات التقليديــة، كالتعييــن أو الاقتــراع الانتخابــي، لاختيــار أعضــاء 

بغية ضمان تمثيل صحيح وعادل للفئات الشعبية وللآراء الأيديلوجية المتنوعة، يتوجب على الجهات المعنية   )1(

للكوتات  الصريح  الاعتماد  أو  مناصبهم.  قبول  القرعة على  الذين وقعت عليهم  بوسائل تحث جميع  الاستعانة 
الجنادرية، العمرية، المناطقية، الطائفية...

العامة ولجان  الهيئة  المشاركة في أعمال  فيها  بما  القرعة بحضور دورات تدريبية،  الذين وقعت عليهم  يلتزم   )2(

مجلس الشيوخ، وذلك قبل شهرين من انضمامهم الرسمي إلى المجلس.

إلى  بالإضافة  للحكومة،  قبل  من  المرسلة  القوانين  مشاريع  مناقشة  في  أيضاً  سيهتم  الشيوخ  مجلس  لأن  ذلك   )3(

الاقتراحات القانونية التي وافق عليها المجلس النيابي.

أي أنه بإمكان الأغلبية في مجلس الشيوخ أو المجلس النيابي ممارسة حق الفيتو.  )4(

)5( S. Metaxas, The Promise of Sortition: A Co Governance Model for Canadian Senate 
reform, 2018, https://www.academia.edu/25203937/The_Promise_of_Sortition_A_
Co-Governance_Model_for_Canadian_Senate_Reform

سنشرح الخطوط العريضة لطرحنا هذا وتبريرها في معرض البحث، بالإضافة إلى الإضاءة على الصاحيات   )6(

الدستورية التي ستناط بأعضاء مجلس الشيوخ المختارين بواسطة القرعة، في التوصيات التي سنتقدم بها في 
نهاية البحث.

)7( A. Zakaras, Lot and Democratic Representation: A Modest Proposal, Constellations 
17, )September 2010(, pp. 455-471; P. E. Vandamme, A. Verret-Hamelin, A Randomly 
Selected Chamber: Promises and Challenges, Journal of Public Deliberation, Vol. 13, 
Issue 1, Article 5, 2017, pp. 1-24.
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ــة السياســية  ــل الديناميكي ــى تبدي ــات عل ــك الآلي ــك لعجــز تل ــوي إنشــاؤه. وذل ــس الشــيوخ المن مجل
ــة مــن الزمــن؛ إذ تتغــذى هــذه  ــود طويل ــذ عق ــة من ــى المؤسســات الدســتورية اللبناني ــة عل المهيمن
ــة  ــة والاقطاعي ــى الطبقي ــة إل ــم، بالإضاف ــي الحك ــة ف ــة والزبائني ــة التحريضي ــة بالمذهبي الديناميكي
ــي،  ــة وبالتال ــة والإداري ــص الحكومي ــع الحص ــى توزي ــس عل ــدة التناف ــن ح ــك ع ــية، ناهي السياس

ــة الإجــراء.  ــات الدســتورية المرعي ــم للســلم الأهلــي، وتعطيلهــا الممنهــج للآلي تهديدهــا الدائ

أمــا إذا قــررت النخبــة السياســية الحاكمــة الركــون إلــى الاقتــراع الانتخابــي لانتقــاء »شــيوخ« 
لبنــان، فإنهــا ســتغرق فــي »الجــدالات البيزنطيــة« التقليديــة والتــي ســتتوزع بيــن: طبيعــة القانــون 
الانتخابــي، تقســيم الدوائــر الاقتراعيــة، المقاعــد المخصصــة لــكل طائفــة فــي حيــن ســتوفر آليــة 
ــة  ــي نهاي ــتفضي ف ــي س ــة)1(، والت ــات العقيم ــذه النقاش ــية خــوض ه ــة السياس ــى الطبق ــة عل القرع
المطــاف إلــى اعتمــاد الآليــات الانتخابيــة التــي ســتضمن تحــوّل مجلــس الشــيوخ إلــى مــرآة لمجلــس 
ــاج نفســها، وتوســيع  ــادة إنت ــي إع ــة ف ــية المهيمن ــوى السياس ــوم الأحــزاب والق ــث تق ــواب، حي الن

هامــش نفوذهــا، وتعزيــز ســطوتها علــى مقاليــد الســلطة مــن خــال مؤسســة دســتورية جديــدة.

فــي هــذا الســياق، واظبــت النخــب السياســية الحاكمــة إلــى إثــارة مســألة إنشــاء مجلــس الشــيوخ 
فــي مناســبات عــدة)2(، انــدرج معظمهــا فــي إطــار المنــاورة السياســية و«الاعتــاج الســلبيّ«، أي 
ــدة  ــدةٍ تمتــصّ الضغــوط المتزاي ــه عبــر خلــق مؤسســاتٍ جدي ــد بنيت ــة لجــوء النظــام إلــى تعقي »آلي
وتحــاول تأطيرهــا بشــكلٍ لا يهــدّد ديمومتــه«)3(. فقــط تجلــت آخــر هــذه المنــاورات خــال الفــراغ 
ــى  ــد عل ــيوخ العتي ــس الش ــرح مجل ــث طُ ــنتين ونصــف)4(، حي ــي س ــتمر حوال ــذي اس ــي ال الرئاس
ــرأي  ــع مســألة الفــراغ الرئاســي وإلهــاء ال ــد لتميي ــدةٍ مــن التعقي ــة الحــوار«، كجرعــةٍ جدي »طاول
العــام، والهــروب إلــى الأمــام فــي معالجــة أزمــة دســتورية سياســية محــددة، حيــث أُدخــل المجلــس 

الجديــد فــي متاهــات المزايــدات الطائفيــة)5(.

ــة  ــة النيابي ــى الديمقراطي ــذا الانقضــاض عل ــا ه ــن وراء طرحن ــدف م ــا لا نه ــى أنن ــارة إل إش
التمثيليــة. كمــا أننــا نرفــض العبــور إلــى ضفــاف نمــوذج »الديمقراطيــة المباشــرة«، أو الاســتعانة 

باستثناء النقطة الأخيرة المرتبطة بالتوزيع الطائفي، إذا ما تَقًرر تخصيص حصة محفوظة )أي عدد محدد من   )1(

القاعد( لكل طائفة بذاتها.

وذلك منذ دخول التعديات الدستورية حيز التنفيذ في 21/09/1990.  )2(

وسام لحام، »بدعة نقاش »مجلس الشيوخ« اليوم: عودةٌ لما قبل اتفاق الطائف«، مجلة المفكرة القانونية، بيروت،   )3(

العدد 42، 09/09/2016. 

استمر الفراغ في سدة الرئاسة من25/05/2014 إلى 31/10/2016، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق العماد   )4(

ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية. 

وما يؤكد انتفاء النية لدى النخبة السياسية الحاكمة في تنظيم نقاش جدي وعلمي حول انشاء مجلس الشيوخ، هو   )5(

امتناعها عن إثارته بعد تصديقها ما أصبح يُعرف »بالصفقة الرئاسية«.
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بأدواتهــا)1(، لإنقــاذ النظــم السياســية الليبراليــة مــن أزماتهــا المتاحقــة. لا بــل إن إدراج مشــروعنا 
الإصاحــي فــي الســياق الدســتوري والمؤسســاتي اللبنانــي، يؤكــد حرصنــا علــى »الديمقراطيــة« 
كنظــام حكــم، بصورتهــا غيــر المباشــرة، أي التمثيليــة. غيــر أننــا نرفــض حصرهــا بالديمقراطيــة 
التمثيليــة الانتخابيــة، مطالبيــن بتوســيع آلياتهــا وتطعيمهــا بمســتويات متقدمــة مــن »العشــوائية«. 
ــي.  ــي اللبنان ــام الديمقراطــي التمثيل ــة مشــروعية النظ ــة القرع ــتعزز آلي ــة المطــاف، س ــي نهاي فف
وبالتالــي، يؤكــد بحثنــا ضــرورة اســتمرار »الديمقراطيــة التمثيليــة«، ولكــن بعــد اســتنهاض 
إمكاناتهــا مــن خــال إســناد المناصــب التشــريعية فيهــا بواســطة القرعــة، وعــدم حصرهــا 

ــة)2(. ــة الانتخابي ــات الاقتراعي بالديمقراطي

مــن جهــة أخــرى، لا يهــدف بحثنــا إلــى »تســويق« أو التغنــي بالنمــوذج الــذي نقترحــه 
ــد مــن  ــل مناقشــة العدي ــا تأجي ــك، تقصدن ــة. لذل ــة اللبناني ــس شــيوخ خــاص بالدول ــي إنشــاء مجل ف
ــات  ــع المؤسس ــه م ــه، وعاقت ــدوره، وصاحيت ــة ب ــة المرتبط ــات التفصيلي ــات والآلي الموضوع
الدســتورية القائمــة إلــى دراســات لاحقــة. فــي المقابــل، انصــب جهدنــا علــى اســتئصال المجالــس 
التمثيليــة، والتــي يُختــار أعضاؤهــا عشــوائياً، مــن رحــم النظريــات الديمقراطيــة، والتأكيــد علــى 
الارتبــاط الوثيــق واللصيــق بيــن آليــة إســناد المناصــب السياســية والتشــريعية بواســطة القرعــة، 

ــدول المعاصــرة، مــن جهــة أخــرى. ــال لل ــة كنظــام حكــم فع مــن جهــة، والديمقراطي

فــي هــذا الســياق، يعود تركيزنــا على المنظومة الدســتورية اللبنانيــة، إلى »الثنائيــة البرلمانية« 
المنــوي اســتكمالها بإنشــاء مجلــس شــيوخ، إلــى جانــب المجلــس النيابــي الحالــي، والــذي يُنتخــب 
ــوب  ــى وج ــرت عل ــتورية اقتص ــة الدس ــر أن الوثيق ــي. غي ــت الاقتراع ــه بالتصوي ــع أعضائ جمي
اســتحداث مجلــس الشــيوخ، مــن دون تحديــد كيفيــة اختيــار أعضائــه وعلــى الرغــم مــن انحصــار 
ــاء  ــا لانتق ــع بينهم ــي، أو الجم ــراع الانتخاب ــن والاقت ــي التعيي ــن آليت ــي والسياســي بي ــاش الفقه النق
ــقاط  ــتوري، لإس ــرع الدس ــي« للمش ــذا »التناس ــوة« أو ه ــذه »الهف ــا ه ــد اغتنمن ــيوخ«)3(، فق »الش
ــات  ــتورية للديمقراطي ــات الدس ــم المنظوم ــى تطعي ــم عل ــا الإصاحــي والديمقراطــي، القائ طرحن
ــطة  ــريعية بواس ــب التش ــض المناص ــناد بع ــال إس ــن خ ــوائية«، م ــن »العش ــة م ــة بجرع التمثيلي

القرعــة، إلــى جانــب الآليــات التقليديــة الأخــرى، وعلــى رأســها الاقتــراع الانتخابــي.

تعتبر »الاستفتاءات الشعبية« أبرز آليات الديمقراطية المباشرة.  )1(

)2( H. Bonin, La democratie hasardeuse : essai sur le tirage au sort en politique, Xyz, 
)Canada, 2017(, p. 25.

)3( E. Muhanna, Establishing a Lebanese Senate: Bicameralism and the Third Republic, 
CDDRL, Freeman Spogli Institute for International Studies, )Stanford University, 
August 2012(, pp. 1-35.
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علــى الرغــم مــن تعــدد المناهــج التــي يمكــن الانطــاق منهــا لدراســة إســناد المناصــب 
ــق أن  ــي النظمــي مــن منطل ــا فــي هــذا البحــث المنهــج التحليل التشــريعية بواســطة القرعــة، تتبعن
الاســتعانة بالآليــة العشــوائية تنطــوي علــى أبعــاد ودوافــع معقــدة ومتشــابكة. لذلــك اقتضــى علينــا 
ســحب هــذه الحقائــق ووضعهــا علــى مائــدة التحليــل والاســتقراء للوصــول إلــى وصــف موضوعــي 
ــي  ــة الت ــات الديمقراطي ــام للمقوم ــري الع ــب النظ ــا بالجان ــر اهتمامن ــذي يفس ــر ال ــي. الأم وعلم
تختزلهــا المجالــس التشــريعية المُختــارة بواســطة القرعــة، ومحاولتنــا المتواضعــة لربطــه بمجلــس 
ــة«  ــا »المقارن ــة أخــرى، أبرزه ــراءات منهجي ــتعانة بإج ــى الاس ــا عل ــا دأبن ــي كم ــيوخ اللبنان الش
لــدى مقابلتنــا الدوافــع الديمقراطيــة لانتقــاء أعضــاء المجالــس التمثيليــة بواســطة القرعــة )المبحــث 
ــراع  ــي(، و«الاقت ــث الثان ــة )المبح ــن جه ــوائيا، م ــم عش ــة لاختياره ــررات المعرفي الأول( والمب
الانتخابــي«، بصفتــه الآليــة النموذجيــة لإســناد المناصــب السياســية فــي الــدول الحديثــة، مــن جهــة 

أخــرى. 

التشــريعية بواســطة  المناصــب  الديمقراطيــة لإســناد  الدوافــع  المبحــث الأول: 
القرعــة: نحــو تمتيــن المســاواة السياســية فــي الأنظمــة “الديمقراطيــة” التمثيليــة

غالبــاً مــا يقــوم مناصــرو »القرعــة« كآليــة ديمقراطيــة لانتقــاء الممثليــن السياســيين، بالتشــديد 
علــى إمكاناتهــا فــي الحــد مــن الفســاد وتخفيفهــا مــن مســتوى الصراعــات والانقســامات الفئويــة، 
ــه ينبغــي  ــف شــرائح المجتمــع)1(. إلا أن ــل واســع لمختل ــى ضمــان تمثي ــى قدرتهــا عل ــة إل بالإضاف
ــف أن  ــح كي ــي توضي ــى دعــاة إســناد المناصــب التشــريعية بواســطة القرعــة الشــروع أولًا ف عل
لمثــل هكــذا تعديــل أن يجعــل المؤسســات الدســتورية أكثــر ديمقراطيــة؟ لذلــك، ســنحاول فــي هــذا 
ــة  ــة للبني ــز المشــروعية الديمقراطي ــي تعزي ــوائية« ف ــة العش ــدرة »الآلي ــى ق البحــث الإضــاءة عل
ــن المســاواة السياســية  ــة ومؤسســاتها الدســتورية، مــن خــال مســاهمتها فــي تمتي السياســية للدول

وتفعيلهــا، وذلــك علــى ثاثــة مســتويات.

المطلب الأول: ضمان القرعة »للمساواة الإحصائية« التامة بين جميع مواطني الدولة

واظــب الباحثــون فــي أدبيــات الأنظمــة السياســية علــى الربــط التاريخــي بيــن الآليــة العشــوائية 
ــورة  ــياً لبل ــدوره شــرطاً أساس ــكل ب ــذي يش ــة أخــرى، ال ــن جه ــاواة، م ــوم المس ــة، ومفه ــن جه م
الحريــة الفرديــة. فعلــى حــد قــول أحدهــم، تعــود جــذور العاقــة الوطيــدة بيــن المســاواة السياســية 
ــم اختيارهــم عشــوائياً بواســطة  ــن ت ــث كان يجتمــع الذي ــا القديمــة، حي ــى أثين ــة إل ومفهــوم المداول
ــداول فــي مواضيــع مختلفــة  ــة، للت القرعــة، مشــكلين بالتالــي عينــة مصغــرة مــن مواطنــي المدين

)1( K. O‘Leary, Saving Democracy: A Plan for Real Representation in America, Stanford, 
)Stanford University Press, 2006(, pp. 1-304.
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تنتهــي باتخــاذ قــرارات مصيريــة تعنــى بشــؤون المدينــة)1(. وبالتالــي، تتكفــل القرعــة فــي تأميــن 
ــاد سياســية »حجــز  ــن دون الحاجــة لاعتم ــراد الجماعــة الواحــدة، م ــن أف ــة« بي ــة إحصائي »عدال
الحصــص المحفوظــة« أو الاتــكال علــى »آليــات إنعــاش« مائمــة لفئــات مهمشــة، بغيــة ضمــان 
تمثيــل عــادل لمكونــات المجتمــع؛ إذ يتمتــع كل فــرد بالحظــوظ ذاتهــا فــي احتمــال وقــوع القرعــة 
ــى  ــه عل ــرية لتفضيل ــل لأي إرادة بش ــن دون تدخ ــي م ــب السياس ــناده المنص ــي إس ــه، وبالتال علي

ــن)2(. الآخري

ــة،  ــة القرع ــة لآلي ــوات المعارض ــع الأص ــي وض ــن المنطق ــح م ــدم، يصب ــا تق ــى م ــاء عل بن
ــريعية  ــس التش ــى المجال ــام إل ــة الانضم ــة إمكاني ــي الدول ــن مواطن ــا كان م ــح أيّ ــة من أي الرافض
والتــداول بقضايــا الشــأن العــام، فــي الخانــة ذاتهــا التــي تشــمل الأبــواق الداعيــة إلــى حصــر حــق 
الاقتــراع الانتخابــي فــي فئــات محــددة مــن المجتمــع)3(. فعلــى حــد قــول أحــد الفاســفة الفرنســيين 
المعاصريــن: »مــاذا تعنــي الديمقراطيــة ســوى إعطــاء الســلطة لمــن لا يمتلكــون الوســائل الماديــة 
للحكــم«)4(، مؤكــداً أن »الفضيحــة« الأبــرز التــي كشــفت عنهــا الديمقراطيــة، حيــث تنغــرس القرعة 
ــة المطــاف، هــي ســلطة أي أحــد«)5(.  والعشــوائية فــي صميمهــا، »أن الســلطة الشــعبية فــي نهاي
ــة  ــات الإجرائي ــن المقوم ــا تأمي ــة« بإمكانه ــا »القرع ــرى، وحده ــار الأخ ــات الاختي ــاً لآلي فخاف

الأساســية لمســاواة سياســية أكثــر فاعليــة. 

فحتــى لــو رمقنــا الديمقراطيــات الانتخابيــة المعاصــرة بنظــرة متفائلــة، معتبريــن أن ناخبيهــا 
ــم  ــم انتقاؤه ــن ت ــة الذي ــس التمثيلي ــاء المجال ــى أعض ــية)6(، يبق ــاريع سياس ــكار ومش ــون لأف يقترع
بالقرعــة أكثــر كفــاءة وإلمامــاً بالشــأن العــام مــن أقرانهــم »حُجّــاج« صناديــق الاقتــراع. فستكتســب 
تلــك »العيّنــة« المُختــارة عشــوائياً مهــارات وخبــرات فــي المجــال السياســي، وذلــك بعــد عيشــها 
تجربــة »الديمقراطيــة التداوليــة« بــكل مــا تطرحــه مــن آليــات تضمــن الوصــول والاطــاع المعمق 

)1( J. Fishkin, R. Luskin, Experimenting with a democratic ideal: deliberative polling 
and public opinion, Acta Politica 40, 2005, p. 287.

حتى أن آلية القرعة تغني السلطات العامة المعنية عن الاعتماد على أساليب »التمييز الإيجابي« لتمثيل أقليات أو   )2(

جمعات مهمشة في الدولة. 

في هذا السياق، لا يخفى على الباحث حدة التشابه الذي يجمع بين العدالة التمثيلية التي تؤمنها القرعة وبين مفهوم   )3(

»الاقتراع العام وحكم الأكثرية«، والذي بدوره يضمن المساواة السياسية بين مواطني الدولة وتكافؤهم. لذلك، 
يعمد المؤتمنون على تثبيت العدالة الانتخابية إلى التعامل مع الأصوات الاقتراعية على انها متساوية بالكامل. 

C. Castoriadis, La montée de l‘insignifiance, Seuil, )Paris, 1999(, p. 223.

)4( J. Rancière, La haine de la démocratie, La fabrique, )Paris, 2005(, p. 54.

)5( Ibid., p. 56.

أي أن خيارتهم تبقى عصية على تأثيرات شخصية المرشحين وإمكاناتهم المالية والمعنوية.  )6(
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علــى مروحــة واســعة مــن أفــكار وطروحــات أصحــاب الاختصــاص، قبــل شــروعها فــي عمليــة 
التــداول ضمــن مجموعــات نقاشــية صغيــرة)1(.

هــذا وتبقــى الديمقراطيــات الانتخابيــة المعاصــرة، والتــي تمنــح كل مواطــن صوتــاً اقتراعيــاً 
ــي  ــة، ف ــة بواســطة القرع ــية التمثيلي ــندت المناصــب السياس ــي أس ــة الت ــن الأنظم ــد م ــداً، أبع واح
تأميــن المتطلبــات المثلــى لمبــدأ المســاواة. ففــي نهايــة المطــاف، يؤمــن الاقتــراع الانتخابــي 
الغطــاء الشــرعي »لتحكــم« أقليــة مــن الشــعب الغالبيــة العظمــى منهــم)2(. فحتــى لــو افترضنــا أن 
الديمقراطيــات الاقتراعيــة المعاصــرة تجهــد فــي ســبيل هندســة قوانيــن انتخابيــة تضمــن مســاواة 
ــن  ــى م ــن الحــد الأدن ــي تأمي ــزال، ف ــا فشــلت، ولا ت ــي وزن الصــوت الاقتراعــي، إلا أنه ــة ف تام
ــلطة.  ــد الس ــوؤ مقالي ــى تب ــن إل ــن المواطني ــاحقة م ــة الس ــول الغالبي ــة وص ــي إمكاني ــاواة ف المس
بالمقابــل، تقتــرب العشــوائية فــي انتقــاء ممثلــي الشــعب إلــى النمــوذج المثالــي الــذي يحتضــن مبــدأ 
ــه  ــك لامتاك ــن، وذل ــة اشــغال منصــب سياســي معي ــي الدول ــرد ف ــكان أيّ ف ــث بإم المســاواة، حي

ــك)3(.  ــام بذل الحظــوظ نفســها للقي

ــة  ــأن الديمقراطي ــي الغــرب ب ــرز رواد الفلســفة السياســية ف ــر أحــد أب ــي هــذا الســياق، اعتب ف
ــأن المســوغ الشــرعي لاســتخدام  ــاً ب ــدأ المســاواة البشــرية، جازم ــا مب هــي مجــرد انعــكاس لفهمن
ــي تمتلكهــا)4(،  ــة الت ــة والمعنوي ــة لوســائل الاكــراه المادي ــدول الديمقراطي الســلطات العامــة فــي ال
يعــود إلــى التفويــض الصريــح الــذي يمنحــه مواطنــو هــذه الــدول، كمــا »يرشــح« مــن صناديــق 
الاقتــراع)5(. فالمســاواة السياســية فــي التأثيــر علــى مجريــات القــرارات العامــة وصنعهــا، ترتبــط 
ــات السياســية  ــة فــي الحقــوق والإمكان ــرام الســلطات العامــة للمســاواة المطلق ــاً بمــدى احت عضوي
ــا  ــد لمجتمعاتن ــاج جدي ــط كنت ــذا الرب ــى ه ــدم النظــر إل ــي ع ــه ينبغ ــر أن ــراد)6(. غي ــة للأف الممنوح

)1( D. Courant, Thinking Sortition. Modes of Selection, Deliberative Frameworks and 
Democratic Principles, Les Cahiers de l‘IEPHI, 68, )Université de Lausanne, 2017(, 
p. 18.

)2( E. Anderson, Expanding the Egalitarian Toolbox: Equality and Bureaucracy, 
Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary, Volume 82, 2008, pp. 139-
160.

)3( B. Saunders, Democracy, Political Equality, and Majority Rule, Ethics 121, no. 1, 
October 2010, pp. 148-177.

والتي تستعين بها لفرض سيادتها وهيبتها على اقليمها الجغرافي.  )4(

)5( J. Cohen, Procedure and Substance in Deliberative Democracy, in Democracy and 
Difference: Contesting the Boundaries of the Political, )Oxford University, 2003(, p. 
17.

)6( B. Goodwin, Justice By Lottery, Imprint Academic, )Exeter, 1992(, p. 94.
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السياســية المعاصــرة. فقــد ســبق وأن أشــار الآبــاء المؤسســون للديمقراطيــة الأثينيــة القديمــة بأننــا 
كبشــر، نمتلــك جميعنــا مــن الوعــي مــا يمكّننــا مــن تقريــر كيفيــة تنظيــم حياتنــا العامــة معــاً، وألّا 
ــة. فأفضــل  ــداول مــع البقي ــرارات مــن دون الت ــة لاتخــاذ ق ــرده المعلومــات الكافي ــك بمف أحــد يمتل
ــى  ــا تتجل ــن بهــا)1(. هن ــة للمعنيي ــة هــي التــي تعكــس المشــاركة الجماعي القــرارات وأكثرهــا فعالي
ــة  ــق الأنظم ــية. إذ تنطل ــاواة السياس ــة والمس ــي الديمقراطي ــع مفهوم ــي تجم ــدة الت ــة الوطي العاق
ــع  ــي صن ــن للمشــاركة ف ــن مؤهلي ــا البالغي ــع أفراده ــأن جمي ــة ب ــة القائل ــن الفرضي ــة م الديمقراطي
ــى  ــي إل ــوا بالتال ــم. ليتحول ــى مصالحه ــم وعل ــا عليه ــتنعكس نتائجه ــي س ــة الت ــرارات الجماعي الق

ــة)2(.  ــة المعني ــل مــن الشــعب السياســي للدول ــى جــزء أصي ــن وال ــن كاملي مواطني

ــذه  ــوق ه ــي. إذ تتف ــاء السياس ــي الفض ــة ف ــاد القرع ــة اعتم ــب أهمي ــى للمراق ــي، تتجل وبالتال
الآليــة علــى الاقتــراع الانتخابــي فــي ضمــان المســاواة التامــة للمواطنيــن العادييــن لانضمــام إلــى 
المجالــس التمثيليــة، حيــث بإمكانهــم اســماع أصواتهــم والتعبيــر عــن مطالبهــم مباشــرة. ناهيــك عــن 
مضاعفــة حظوظهــم فــي التأثيــر علــى القــرارات التــي تُتخــذ فــي مثــل تلــك المؤسســات الدســتورية 

باعتبارهــم أعضــاء فيهــا، ولــو لفتــرة وجيــزة. 

ــا  ــح مواطنيه ــى من ــر عل ــرة تقتص ــة المعاص ــات الانتخابي ــول إن الديمقراطي ــة الق ــن نافل وم
ــردية  ــر أن الس ــا)3(. غي ــا بينه ــاوي فيم ــة بالتس ــات التمثيلي ــول البرلمان ــي دخ ــكلية« ف ــرص »ش ف
المثاليــة التــي تحــاول النخــب الحاكمــة نســجها حــول آليــة الاقتــراع الانتخابــي، لا تلبــث أن 
ــة السياســية  ــت الأنظم ــا فتئ ــع.  فم ــى أرض الواق ــة عل ــذه الآلي ــة له ــة الفعلي ــام الترجم ــاوى أم تته
التمثيليــة تســتعين، منــذ الربــع الأخيــر للقــرن الثامــن عشــر، بالاقتــراع الانتخابــي لتمكيــن الفئــات 
الشــعبية مــن اختيــار »أفضــل المرشــحين«. الأمــر الــذي يشــكل انتهــاكاً صارخــاً لمفهــوم القــدرات 
ــراع  ــة)4(. فالاقت ــات العام ــر السياس ــي تقري ــاركة ف ــن خــال المش ــذات م ــم ال ــي حك ــاوية ف المتس
الانتخابــي بجوهــره قائــم علــى مبــدأ التفرقــة بيــن مــن هــم »الأفضــل«، وبالتالــي الأقــدر علــى تســلم 
مقاليــد الســلطة، وبيــن »البقيــة« التــي يقتصــر دورهــا علــى الانصيــاع التــام للخيــارات »الحكيمــة« 

)1( P. Woodruff, First Democracy: The Challenge of an Ancient Idea, Oxford University 
Press, )Oxford, 2006(, p. 24.

)2( R. A. Dahl, Democracy and Its Critics, Yale University Press, )New Haven, 1989(, p. 
105.

)3( F. Engelstad, The Assignment of Political Office by Lot, Social Science Information, 
Volume 28, March 1989, p. 27.

)4( J. Coleman, Rationality and the Justification of Democracy, in Philosophy and 
Democracy: An Anthology, ed. T. Christiano, )Oxford University Press, 2003(, p. 27.
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ــى الصــراع البنيــوي بيــن طبيعــة الاقتــراع الانتخابــي، مــن جهــة،  ــا يتجل للنخــب الحاكمــة)1(. هن
ومفهــوم المســاواة السياســية كمــا نظّــر لــه الآبــاء المؤسســين للديمقراطيــة)2(، مــن جهــة أخــرى. 
ــراع الانتخابــي، كأنهمــا  ــة والاقت ــن الديمقراطي ــى الجمــع بي ــن تصــر النخــب الحاكمــة عل فــي حي

وجهــان لعملــة واحــدة.  

ــات التــي ســتتكفل  ــد مــن الإمكان ــار »العشــوائي« فــي طياتهــا العدي ــة الاختي هــذا وتحمــل آلي
بالقضــاء علــى المشــاكل المنبثقــة مــن العمليــة الانتخابيــة فــي مختلــف مراحلهــا، أو علــى الأقــل 
ــد مــن الدراســات الحديثــة الإخفاقــات العضويــة للأنظمــة  التخفيــف مــن حدّتهــا. فقــد وثّقــت العدي
ــي  ــة« ف ــة العريق ــات الانتخابي ــم تســلم مــن شــرها »الديمقراطي ــي ل ــم، والت ــة حــول العال الانتخابي
الغــرب. لا بــل إن بعضهــا ســجل مســتويات مرتفعــة مــن الفشــل البنيــوي فــي تنظيــم وإدارة 
العمليّــات الانتخابيــة، إن علــى صعيــد التمويــل الانتخابــي، أو الانحيــاز المفــرط لصالــح مرشــحين 

ــذة)3(.  ــة الناف ــرط مــن الوســائل الإعامي ــى دعــم مف ــن، كاســتحواذهم عل معيني

ــط  ــا فق ــة، تمتلكه ــة ضخم ــات مادي ــب إمكان ــة تتطل ــول إن الحمــات الانتخابي ــة الق ــن نافل وم
بعــض الجهــات التــي امتهنــت فنــون تجميــع الثــروة بوســائل مختلفــة. وعلــى الرغــم مــن الــدور 
المحــوري الــذي تلعبــه القوانيــن الانتخابيــة فــي التخفيــف مــن آثــار المــال الانتخابــي علــى نتائــج 
الاقتــراع)4(، غيــر أن التجــارب المتكــررة حــول العالــم أثبتــت حذاقــة أصحــاب النفــوذ فــي تســللهم 
الدائــم إلــى حلبــة المنافســة الانتخابيــة وفاعليــة ثرواتهــم فــي ترجيــح كفــة فــوز عــدد مــن المرشــحين 
علــى حســاب آخريــن »أقــل كفــاءة«)5(. هــذا وتأتــي التغطيــة الإعاميــة غيــر المتكافئــة للمشــاريع 
الانتخابيــة للأحــزاب المتنافســة، وانحيازهــا الفاضــح للمرشــحين المتموليــن، لتــدق مســماراً جديــداً 
فــي نعــش المســاواة السياســية بيــن المواطنيــن أنفســهم بالدرجــة الأولــى)6( )فقــط الذيــن يمتلكــون 
ــث  ــن المرشــحين )حي ــم بي ــي(، ومــن ث ــى خــوض الغمــار الانتخاب ــي ســيتجرؤون عل الدعــم المال

)1( B. Manin, The Principles of Representative Government, Cambridge University 
Press, )Cambridge, 1997(, p. 149.

ولايزال يصبو إلى بلوغه عدد لا بأس به من منتقدي الأنظمة الانتخابية المعاصرة.  )2(

)3( T. Bouricius, D. Schecter, C. Wallace, J. Gastil, Imagine a Democracy Built on 
Lotteries, Not Elections – Nexus, Zócalo Public Square, April 5, 2016.

)4( L. Lessig, Republic Lost: How Money Corrupts Congress-and a Plan to Stop It, 
Grand Central Publishing, )New York, 2011(.

المال  سطوة  على  صارخاً  مثالًا   2018 مايو  شهر  في  لبنان  شهدها  التي  الأخيرة  النيابية  الانتخابات  شكلت   )5(

الانتخابي للفضاء السياسي. فعلى الرغم من محاولات المشرع الحثيثة لتحديد سقف للتمويل الانتخابي، إلا أن 
»حيتان المال« أبدعت في ابتكار وسائل فعالة للرشوة الانتخابية.   

فقط الذين يمتلكون الدعم المالي سيتجرؤون على خوض الغمار الانتخابي.  )6(
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يتحــول »بذخهــم وكرمهــم المفــرط« إلــى مفتــاح فوزهــم بالمقعــد النيابــي(، وبيــن النــواب الفائزيــن 
ــواب  ــن الن ــض عــدد م ــي تروي ــارزاً ف ــال السياســي دوراً ب ــب الم ــث يلع ــرة )حي ــي درجــة أخي ف
ــال  ــوات الم ــد أن قن ــذ( والأكي ــزب ناف ــول أو ح ــم متم ــاءة زعي ــت عب ــواء تح ــتمالتهم لانض واس
ــن  ــي الأماك ــا« ف ــض »كرمه ــب فائ ــض أن تص ــية ترف ــات« التنافس ــي »الديمقراطي ــي ف الانتخاب
والمجــالات، عامــة كانــت أم خاصــة، المهيــأة لاســتضافة حــوارات علميــة ونقاشــات موضوعيــة 
للتــداول بمختلــف الطروحــات والمشــاريع الانتخابيــة)1(. لا بــل تفضــل أن »تســتثمر« فــي 
ــه  ــاً عن ــا، نازع ــى حدوده ــى أقص ــر« إل ــيطنة »الآخ ــن ش ــي، يمته ــي تحريض ــاب أيديولوج خط
ســمة الخصومــة الشــريفة وبالتالــي، تتحــول هــذه الأجــواء »الحضاريــة« وهــذا التنافــس الانتخابــي 
»الشــريف والعــادل«، إلــى ســدّ منيــع لدخــول العقــاء والشــرفاء مــن المواطنيــن حلبــة المنافســة 
الانتخابيــة السياســية)2(. أمــا إذا آلــت الظــروف )أو الصــدف( إلــى دخــول أحــد المرشــحين 
الصادقيــن وحســني النوايــا، قبــة المجالــس التمثيليــة، فســيتكفل انتماؤهــم الجديــد لأنديــة »الساســة 
ــة.  ــم الإصاحي ــدة نفحته ــن ح ــف م ــى التخفي ــم، إل ــي به ــبه اليوم ــم ش ــن« واختاطه المخضرمي
فالنخــب الحاكمــة المتربصــة بمقاليــد الحكــم، ســواء فــي الــدول المتقدمــة أو الناميــة، تتقــن فنــون 
إغــواء الفئــات الشــعبية المُنتَخِبــة، خدمــة لهوســها الأزلــي بإعــادة انتــاج نفســها مــن خــال ضمــان 
فوزهــا فــي الــدورات الانتخابيــة القادمــة. فعلــى غــرار آليــة القرعــة، يســاهم الاقتــراع الانتخابــي 
فــي تثبيــت واســتمرار حكــم أوليغارشــي يضــرب بالمســاواة السياســية عــرض الحائــط، والتــي مــن 

ــاة لنظــام ديمقراطــي ســليم)3(. دونهــا لا حي

هــذا وترتبــط العمليــة الانتخابيــة بعاقــة وثيقــة مــع مفهــوم المنافســة. فــي هــذا الإطــار، يتوجب 
علــى مــن يبغــي الانضمــام إلــى نــادي رجــال السياســة الناجحيــن والمخضرميــن، تحطيــم خصومــه 
للوصــول إلــى مراكــز القــرار. كمــا يســتمر هــذا النمــط فــي الممارســة السياســية بعــد تســلم مقاليــد 
الحكــم؛ إذ يتوجــب علــى المعنييــن اســتكمال محاربــة الخصــوم لضمــان اســتمرارهم أو الأحــزاب 

التــي ينتمــون إليهــا فــي الســلطة.

ــية، إلا  ــة السياس ــذه الديناميكي ــاطر ه ــم تتش ــة حــول العال ــات الانتخابي ــت الديمقراطي وإذا كان
أن المنافســة المحتدمــة تأخــذ منحــى مغايــر فــي المجتمعــات التعدديــة التــي تعانــي مــن انقســامات 
عاموديــة كلبنــان، إذ ينزلــق الخطــاب السياســي مــن المقارنــة بيــن برامــج وأيديولوجيــات متنوعــة 

)1( J. Gastil, By Popular Demand: Revitalizing Representative Democracy through 
Deliberative Elections, University of California Press, )California, 2000(, p. 223.

)2( J. L. Lawless, R. L. Fox, It Takes a Candidate: Why Women Don‘t Run for Office, 
Cambridge University Press, )New York, 2005(, p. 123.

)3( J. Gastil, E. O. Wright, Legislature by Lot, op. cit., p. 3,  
https://www.oidp.net/docs/repo/doc336.pdf
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ــة  ــى »عائل ــي إل ــذي ينتم ــاد للخصــم ال ــة انتق ــث أن كل محاول ــي. حي ــي مذهب ــو صــراع طائف نح
ــا«  ــى »رجاله ــتوجب عل ــا يس ــة ككل، مم ــى الطائف ــدٍّ عل ــا تع ــى أنه ــر عل ــة، تفس ــة« معين روحي
الــرد بالمثــل  هكــذا يتــم تهيئــة الأجــواء للإبحــار فــي سلســلة جديــدة مــن العنــف وحلقــات الاقتتــال 
ــي  ــن مواطن ــج مشــاعر الوحــدة والتضامــن بي ــي تأجي ــة القرعــة ف ــل، تســاهم آلي ــي. بالمقاب الداخل
الدولــة، بعــد تفريغهــا مفهــوم المنافســة السياســية، كمــا هــو معمــول بــه فــي الديمقراطيــات 

ــه)1(. ــه وغايات ــن مضمون ــة المعاصــرة، م الانتخابي

ــي الشــعب الذيــن وقعــت  ــب الثانــي: ضمــان العشــوائية »للمســاواة التداوليــة« بيــن ممثل المطل
عليهــم القرعــة

ــد  ــا: »لق ــول مث ــى الآخــر. كأن يق ــم عل ــة لاســتعاء أحده ــأي محاول ــة ب ــة القرعي ــح آلي تطي
فــزت فــي الانتخابــات بعــد أن حصــدت أكبــر عــدد مــن الأصــوات مقارنــة بزمائــي النــواب«)2(. 
فالعشــوائية فــي الاختيــار تضــع هــؤلاء جميعــاً علــى قــدم المســاواة لوصولهــم إلــى قبــة البرلمــان 
ــي  ــدي ف ــم التقلي ــدل تموضعه ــه، ب ــي عين ــام« النياب ــم »المق ــى تولّيه ــة إل ــا، بالإضاف ــة ذاته بالآلي

ــة)3(. ــة أو المعارضــة البرلماني ــة الحاكم ــوف الأغلبي صف

 يفـرض هـذا التطابـق التام في الوصول إلى مقاليد السـلطة، معاملة جميـع »الأفواه البرلمانية« 
بالتسـاوي، والإصغـاء إليهـا ومنحهـا الأهميـة ذاتهـا. الأمر الذي سيسـاهم في إضفاء تنـوع أكبر في 
الآراء خـال المناقشـات العامـة، بالإضافـة إلى الارتقاء بالتداول البرلماني الجماعي إلى مسـتويات 
علميـة أعلـى، بعيـداً عـن الخطابـات الفضفاضـة التي تهـدف بالدرجـة الأولى إلى تسـجيل النقاط في 

مرمـى الخصـوم وإثارة النعرات الفئوية لشـد عصـب مناصريها)4(. 

في هذا الإطار، قد تفقد المجالس والمؤسسات الدستورية المختارة بواسطة القرعة »الجاذبية« التي تتمتع بها   )1(

بعضهم  على  النقاط  لتسجيل  السياسيين  الأفرقاء  فيها  يستميت  والتي  الانتخابي  الاقتراع  على  القائمة  قرينتها 
البعض أو الفوز بمناظرة معينة. في حين تنفرد الفئة الأولى من المجالس في تصويب اهتمامها على إيجاد الحل 

الأفضل للمشاكل العالقة، بعيداً عن الاصطفافات الأيديولوجية والمزايدات السياسية العقيمة.

في هذا السياق، لا تقتصر مزايا »العشوائية في الانتقاء« لدى مقارنتها بالاقتراع الانتخابي فقط، لا بل تتعداها   )2(

إلى آليات أخرى لاختيار ممثلي الشعب كالتعيين أو المباراة. فعلى سبيل المثال، سيُحرم من تم اختياره بالقرعة 
ملذة الاستعاء على زمائه بقوله: »لقد كنت أول من تم تعيينه من قبل السلطات المختصة«، أو »لقد تجاوزت 

المباراة بعد تسجيلي أعلى معدل فيها«...

)3( D. Courant, Thinking Sortition. Modes of Selection, Deliberative Frameworks 
and Democratic Principles, Les Cahiers de l‘IEPHI, 68, Université de Lausanne, 
)Lausanne, 2017(, p. 18.

)4( H. Landemore, Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of 
the Many, Princeton University Press, )Princeton, 2013(, pp. 1-304.
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إشــارة إلــى أن هــذا الجانــب مــن مفهــوم المســاواة أســاس لقيــام أنظمــة ديمقراطيــة برلمانيــة 
تتيــح لجميــع ممثلــي المواطنيــن فــرص مائمــة ومتســاوية في طــرح مشــاريعهم وترتيــب أولوياتهم 
السياســية بحريــة، وصــولًا إلــى منحهــم حــق التصويــت والمشــاركة الفعليــة والفعالــة فــي اتخــاذ 
القــرارات النهائيــة الملزمــة. فقــد يقــوم أعضــاء المؤسســات الدســتورية التمثيليــة مــن الذيــن أُســندوا 
مناصبهــم بالقرعــة إلــى توزيــع أنفســهم علــى لجــان دائمــة متخصصــة، والخــروج بقواعــد تضبــط 
ــه  ــي... إلا أن ــاء وموضوع ــاش بن ــم نق ــة تنظي ــك بغي ــة، وذل ــات العام ــن الجلس ــداول ضم ــة الت آلي
ــن  ــدأ المســاواة بي ــي مب ــالًا ف ــك الإجــراءات ألا تســبب، بصــورة أو بأخــرى، اخت ــى تل يجــب عل
أعضــاء المؤسســة المعنيــة، كتهديــد حقهــم فــي الــكام لعــرض مقترحاتهــم أو خــال شــروعهم فــي 
التصويــت النهائــي علــى المواضيــع التــي ســبق وعُرضــت علــى طاولــة البحــث. فعلــى الأنظمــة 
الداخليــة الضابطــة لعمــل تلــك المجالــس التمثيليــة التنبــه إلــى التفاصيــل الإجرائيــة »الصغيــرة«، 
ــددة)1(،  ــة مح ــد هيئ ــي ي ــن ف ــات القواني ــاريع واقتراح ــي مش ــداول ف ــة الت ــب أولوي ــة ترتي كإناط
والتــي قــد تســهم مــع مــرور الوقــت فــي تركيــز الســلطة الفعليــة فــي يــد جهــة يســتأثر أعضاؤهــا 
ــك  ــات تل ــن مكون ــة بي ــاواة التام ــدأ المس ــط بمب ــرض الحائ ــن ع ــة، ضاربي ــم التنظيمي بصاحياته

المجالــس التمثيليــة)2(.

المطلــب الثالــث: مســاهمة الآليــة العشــوائية فــي تعزيــز »شــمولية مفهــوم المســاواة بيــن 
الهيئتيــن المُمَثَّلـَـة والمُمَثِّلــة«

تســهم الآليــة العشــوائية فــي تمكيــن أي مواطــن النظــر فــي أعيــن ممثليــه والقــول: »وحدهــا 
ــا. رغــم ذلــك، نبقــى متشــابهين«. أي أن هــذه النديــة فــي العاقــة  ــزت بينن الصدفــة هــي التــي ميّ
بيــن الطرفيــن لا تقتصــر علــى أن الذيــن وقعــت عليهــم القرعــة يحظــون بفــرص متســاوية، بــل 
تجــد جذورهــا فــي يقيــن جميــع أفــراد المجتمــع بتمتعهــم بحظــوظ فعليــة ومتســاوية فــي إمكانيــة 
اختيارهــم وانضمامهــم بالتالــي إلــى المجالــس التمثيليــة)3(. هــذه الواقعــة تدفــع أعضــاء المجالــس 
التمثيليــة المُختاريــن عشــوائياً إلــى »التواضــع والتخاشــع«. فمــن المرجــح أن يتضــع الذيــن أســندوا 
ــي  ــي الت ــة« ه ــا »الصدف ــأن وحده ــبقة ب ــم المس ــك لمعرفته ــة، وذل ــريعية بالقرع ــب التش المناص
أوصلتهــم إلــى مراكزهــم الحاليــة. وبالتالــي، يصبــح مــن الســذاجة تباهيهــم بمراكزهــم السياســية، 

أو رد تبوؤهــم لهــا إلــى مجهودهــم الفــردي ومهاراتهــم المتميــزة)4(. 

بالمقابــل، لــن تنحصــر إيجابيــات هــذا الجانــب مــن العشــوائية علــى تحصيــن مفهــوم المســاواة، 

وإن بدورها قد تم اختيار أعضائها بالقرعة من بين أعضاء المجلس التمثيلي المعني.  )1(

)2( J. Gastil, E. O. Wright, Legislature by Lot, op. cit., p. 7.

)3( G. Delannoi, Le retour du tirage au sort en politique, Fondapol, )Paris, 2010(, p. 19.

)4( B. Goodwin, Justice By Lottery, op. cit., p. 99.
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بــل ســتتعدّاها إلــى تعزيــز نوعيــة النقاشــات السياســية. حيــث تدفــع مشــاعر التواضــع تلــك، ممثلــي 
الشــعب إلــى تحمــل مســؤولياتهم والانكبــاب علــى معالجــة الأمــور التــي تهــم العامــة مــن النــاس. 
هــذا وتتصــف آليــة القرعــة بالنزاهــة وعــدم انحيازهــا إلــى أي مــن الأطــراف المعنيــة، حيــث لا 
ــذي يســهل  ــة مــن التاعــب بنتائجهــا أو زعزعــة تجرّدهــا. الأمــر ال ــوى المــال والهيمن مجــال لق
اســتحضارها فــي الأنظمــة الديمقراطيــة لضمــان المســاواة التامــة بيــن حظــوظ أبنائهــا فــي حجــز 

مقاعدهــم فــي المجالــس التمثيليــة)1(. 

وفــي المحصلــة، إذا جمعنــا عامــل النديــة فــي العاقــة بيــن الأطــراف »الحاكمــة والمحكومة«، 
ــة  ــز ثق ــن تعزي ــا م ــذه المزاي ــدّ له ــم، لا ب ــؤون الحك ــيير ش ــن بتس ــع المعنيي ــرة تواض ــى ظاه إل
المواطنيــن بالعمــل السياســي، بالإضافــة إلــى حثهــم علــى المشــاركة الفعالــة والمســتمرة فــي تســيير 
شــؤون الدولــة. ففــي ظــل الأنظمــة التمثيليــة الانتخابيــة المعاصــرة، يُدعــى المواطنــون للمشــاركة 
»بكثافــة« فــي »العــرس« الانتخابــي، ليُطلــب منهــم فيمــا بعــد العــودة للتقوقــع فــي حياتهــم الخاصة. 
فــي حيــن تتفــرد النخبــة الحاكمــة فــي احتكارهــا صناعــة القــرارات السياســية، إلــى حيــن حلــول 

موعــد الانتخابــات التاليــة. 

بالمقابــل، تقــوم آليــة القرعــة بالقضــاء علــى هــذه الحصريــة فــي العمــل السياســي، لتضمــن 
شــمول جميــع المعنييــن مــن مواطنــي الدولــة بتقريــر مصيــر شــؤونهم العامــة )2(. وذلــك بفضــل 
مواظبــة الذيــن وقعــت عليهــم القرعــة، والذيــن يتمتعــون بالخلفيــات الاجتماعيــة، الثقافيــة، 
ــي،  ــة)3(. وبالتال ــية المعمق ــات النقاش ــي الجلس ــاركة ف ــى المش ــاس، عل ــة الن ــها لعام ــة... نفس الديني
تتحــول المجالــس التــي تــم اختيــار أعضائهــا بالقرعــة إلــى عينــات تمثيليــة تعكــس مكونــات مجتمــع 

)1( P. Stone, The Logic of Random Selection, Political Theory, Volume 37, June 2009, p. 
375.

التدقيق في آلية عمل عدد من التجارب التي شهدتها مجموعة من الدول والمدن الغربية، والتي استعانت  بعد   )2(

وأساليب  »العشوائية«  الهيئات  تلك  بين  الكبير  الارتباط  المراقب  يستوقف  »لاعبيها«،  لاختيار  القرعة  بآلية 
الديمقراطية المباشرة. وذلك بسبب طرح نتائج ما توصلت إليه تلك الهيئات على الاستفتاء الشعبي قبل الشروع 
في تطبيقها، أو تلقيها لشكاوى ومقترحات عامة الناس خال تداولها بموضوع معين، وإلزام أعضائها بمباشرة 
حوار جدي مع كل مواطن مهتم أو معني بالمسألة المطروحة على طاولة البحث... وبالتالي، إذا ما أضفنا القرعة 
إلى تلك الأساليب التشاركية، تتحول الآلية العشوائية إلى وسيلة للتّمكين السياسي لكافة الفئات الشعبية، خافاً 
الفئوية،  للعصبيات  المستنهضة  خطاباتها  وسطحية  الأيديولوجية  بطروحاتها  المصطنعة  الانتخابية  للحمات 

والتي هي على حد وصف أحدهم »مسابقات جمال لأشخاص قبيحين«. 
D. V. Reybrouck, Against Elections: The Case for Democracy, op. cit. p. 49.

)3( D. Courant, Thinking Sortition. Modes of Selection, Deliberative Frameworks and 
Democratic Principles, op. cit., p. 18.

฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀ 2-16 .indd   617 30/12/2019   9:55 AM



آلية إسناد المناصب التشريعية بواسطة القرعة: مع إشارة خاصة لمجلس الشيوخ اللبناني ) 633-603 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 6182

ــه)1(. ــه وأقليات ــه وتفرعات ــكل أطياف ــة ب الدول

إن الحجــة التــي حاولنــا الركــون إليهــا فــي هــذا المبحــث لتبريــر تطعيمنــا المنظومة الدســتورية 
اللبنانيــة بآليــة القرعــة، تُختصــر بكــون الأخيــرة أقــرب مــا يكــون إلــى تحقيــق المثــل المنبثقــة مــن 
ــع  ــاء الطاب ــاط الوثيــق واللصيــق بينهمــا ضــروري لإضف مفهــوم المســاواة السياســية. هــذا الارتب
ــي  ــة ف ــة وراء اســتخدام هــذه الآلي ــر أن الأســباب الكامن ــة العشــوائية. غي ــى الآلي الديمقراطــي عل
الفضــاء السياســي يجــب ألا تنحصــر علــى المســتوى الديمقراطــي. وبالتالــي، علــى الباحــث فــي 
ــع  ــوائية م ــة العش ــق الآلي ــدى تطاب ــن م ــط ع ــس فق ــة لي ــتورية الإجاب ــية والدس ــات السياس الأدبي
المبــادئ الديمقراطيــة، بــل أيضــاً معالجــة الإشــكالية المتمثلــة بمــدى صوابيــة وعقانيــة التعويــل 

عليهــا لاختيــار أعضــاء المجالــس التمثيليــة)2(.

المبحــث الثانــي: المبــررات المعرفيــة لاختيــار أعضــاء المجالــس التشــريعية 
عشــوائياً: نحــو الخــروج بقــرارات عقلانيــة وحياديــة

الدائم  لميله  وثمين  قيّم  سياسي  نظام  اعتبارها  على  للديمقراطية  »المعرفية«  المقاربة  تقوم 
نحو اتخاذ القرارات الصائبة، أو أقله، لقدرته على الخروج بقرارات أفضل من تلك التي تنتجها 
أنظمة الحكم البديلة. في هذا السياق، ينطلق المبرر المعرفي لإسناد المناصب السياسية بالقرعة من 
الفرضية القائلة بأن العشوائية في انتقاء ممثلي الشعب تشكل قيمة مضافة للجانب المعرفي الذي 
تختزله الديمقراطية... كما ترتبط أهمية وضرورة إثارة البعد المعرفي لآلية القرعة بالمخاوف الي 
السياسية، وبالتالي، سحب بساط  المراكز والمهام  لتسلم  الدولة »العاديين«  أبناء  تزعم عدم أهلية 

الشرعية من تحت أقدام دعاة تطعيم المنظومات الدستورية الوطنية بالآلية العشوائية. 

بيــد أنــه لا يجــب تفســير تشــديدنا علــى الجانــب المعرفــي للقرعــة مــن أننــا نبغــي مــن وراء 
الإضــاءة عليــه تحديــد مضمــون القــرارات الديمقراطيــة الصائبــة أو الصحيحــة. فجــلّ مــا نطلبــه 
ــأنها  ــن ش ــي م ــرارات، والت ــاذ الق ــة اتخ ــة بآلي ــمات المرتبط ــض الس ــه لبع ــو تقبل ــارئ ه ــن الق م
ــى  ــرد )بمعن ــن: التج ــول عنصري ــمات ح ــذه الس ــز ه ــة. تترك ــا المعرفي ــا وجودته ــز نوعيته تعزي
ــى  ــة« عل ــة »الصحــة« أو »الصوابي ــاء صف ــة إضف ــي، بغي ــة)3(. وبالتال ــاز( والعقاني عــدم الانحي

)1( I. M. Young, Inclusion and democracy, Oxford University Press, )Oxford, 2000(, pp. 
1-320.

بعبارة أخرى، سنحاول في الفقرة القادمة الإجابة على السؤال التالي: متى سيكون من المنطقي والمناسب التخلي   )2(

عن »العقانية التقليدية« لدى اختيار ممثلينا السياسيين؟

)3( P. E. Vandamme, La valeur épistémique de la démocratie, entre faits et normes, 
Revue Philosophique de Louvain, volume 114 )1(, 2016, p. 95.
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القــرارات السياســية، يتوجــب علــى الجهــات التــي اتخذتهــا عــدم الانحيــاز وتفضيلهــا غيــر المبــرر 
لمواطنيــن علــى حســاب آخريــن )التجــرد(، بالإضافــة إلــى انتقائهــا الســبل المائمــة التــي تخــدم 

ــة()1(. ــا )العقاني ــا وأهدافه غاياته

المطلب الأول: القرعة وعامل »التعددية«

 مــا فتئــت الباحثــة هيــان لاندمــور تصــر فــي أعمالهــا الأكاديميــة علــى أهميــة عامــل 
»التعدديــة« ومــا يضيفــه مــن قيمــة معرفيــة علــى السياســات الديمقراطيــة المعاصــرة. فقــد ركــزت 
ــا  ــم تأييده ــري« لتدعي ــت الأكث ــي« و«التصوي ــداول الجماع ــط »بالت ــات ترتب ــى آلي ــا عل كتاباته
ــى  ــي. هــذا واعتمــدت عل ــة مــن الإدراك المعرف ــزل درجــات عالي ــة كنظــام حكــم يخت للديمقراطي
ــب  ــد لتصوي ــور جدي ــم تص ــة)2(، لتقدي ــوم الديمقراطي ــات مفه ــي أدبي ــن ف ــات إختصاصيي أطروح
القــرارات السياســية)3(، مــن خــال تأكيدهــا علــى قــدرة المجموعــات ذات الأعــداد الكبيــرة نســبياً، 
ــدة« ذات قيمــة  ــى اتخــاذ قــرارات »جي ــى التوصــل إل ــة متعــددة، عل ــات فكري ــاز بخلفي والتــي تمت
معرفيــة متقدمــة)4(، »أفضــل« مــن تلــك التــي تخــرج بهــا مجموعــة متجانســة تفكــر فــي الطريقــة 

ــا)5(. ذاته

وفـي حيـن ركـز منظـرو مفهـوم الديمقراطيـة التقليدييـن على إخفاقـات الاقتـراع الانتخابي، أو 
الجهـل الأزلـي المخيـم علـى الجماهيـر الشـعبية، والـذي يحـول دون توصلهـا إلـى اتخـاذ قـرارات 
عقانيـة مسـتنيرة)6(، أثبتـت الباحثـة لاندمـور أن إفسـاح المجـال لمجموعـة مـن أفـراد قادميـن مـن 
خلفيـات فكريـة ومعرفيـة متنوعـة علـى التـداول فـي القضايـا السياسـية، سـيؤدي حتمـاً إلـى نتائـج 
»أفضل« من تلك التي سـيخرج بها بعض الساسـة المخضرمين. لتتسـاءل بعدها مَن المهيأ أكثر من 
الآخـر -مـن خـال القرعة أو الاقتـراع الانتخابي- لتحقيـق الغاية المرجوة بتكوين مجموعة بشـرية 
متنوعـة فكريـاً؟ إلا أنهـا لـم تتأخـر فـي التأكيد علـى أن الانتخابـات الاقتراعية ليسـت أفضل الآليات 

)1( P. E. Vandamme, A. Verret-Hamelin, A Randomly Selected Chamber: Promises and 
Challenges, op. cit., p. 4.

)2( L. Hong, S. E. Page, Some microfoundations of collective wisdom, in J. Elster & H. 
Landemore )Eds.(, Collective wisdom, Principles and mechanisms, 2012, p. 56.

)3( S. E. Page, The difference: How the power of diversity creates better groups, firms, 
schools, and societies, Princeton University Press, )Princeton, 2007(, p. 23.

شرط أن تتوفر لها عوامل وضوابط أساسية لتنظيم تداولاتها ومناقشاتها، علنية كانت أو سرية.  )4(

)5( H. Landemore, Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of 
the Many, op. cit., p. 103.

)6( J. A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, HarperPerennial, )New 
York, 1942(, p. 223.

฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀ 2-16 .indd   619 30/12/2019   9:55 AM



آلية إسناد المناصب التشريعية بواسطة القرعة: مع إشارة خاصة لمجلس الشيوخ اللبناني ) 633-603 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 6202

الضامنـة لتشـكيل مجموعـة كبيـرة مـن المواطنين القادمين مـن خلفيات متعددة معرفيـاً)1(. فقد أثبتت 
الدراسـات المعمقـة التـي أسـهبت فـي تمحيـص نتائـج الانتخابـات التي شـهدتها أنظمة متعـددة حول 
العالـم، وعلـى فتـرات زمنيـة طويلـة، أن الاقتـراع الانتخابـي غالبـاً مـا يفضـي إلـى فـوز مجموعـة 
من الأشـخاص المتجانسـين اجتماعياً واقتصادياً. أي إن المرشـحين الفائزين هم بأغلبيتهم الكاسـحة 
مـن الأقليـة الأرسـتقراطية المتمولـة التـي تتقن فنون الخطابـة والتي تجيد ترويـض إمكاناتها المادية 
لجـذب انتبـاه الناخبيـن ومـن ثـم أصواتهم الاقتراعية)2(. في هذا السـياق، تلعب وسـائل الإعام دوراً 
محوريـاً فـي »التسـويق« للمرشـحين »الكاريزماتييـن«)3(، ناهيـك عن »شـغف« الساسـة المحنكين 
والمخضرميـن فـي توريـث مهاراتهـم إلـى أبنائهـم وأقربائهـم، الذيـن بمعظمهـم يرتـادون المعاهـد 
التعليميـة النخبويـة ذاتهـا. الأمـر الـذي يجعـل من أعضـاء النخب السياسـية، بخاصـةٍ الحاكمة منها، 
»صـورة طبـق الأصـل« عن بعضهـم، بعيدين كل البعد عـن الفئات الشـعبية »المحكومة«. لتخلص 
الباحثـة إلـى القـول بـأن آليـة الاقتـراع الانتخابـي، وعلـى الرغـم مـن قدرتها علـى انتقاء أفـراد ذات 
قـدرات فكريـة عاليـة، إلا أنهـا تبقـى عاجـزة على الخـروج بمجموعة مـن المرشـحين الفائزين ذات 
خلفيـة فكريـة ومعرفيـة متنوعـة)4(. غيـر أن افتقـار المجالـس التمثيليـة فـي الـدول المعاصـرة إلـى 
عنصـر التعدديـة، يمهـد لترسـيخ انحيـاز فاضح لمصالـح النخب الحاكمـة، الذي بدوره يشـكل طعنة 
قاتلـة للقـدرات المعرفيـة لتلـك المجالـس. إذ يواجـه النـواب المنتخبـون صعوبـات جمـة فـي مقاربـة 

المشـاكل العامـة التـي تواجههـم مـن منظـار مغاير عـن وجهـات نظرهم شـبه المتطابقة.

ــعبية  ــات الش ــي للفئ ــع الاجتماع ــا بالواق ــية اتصاله ــة السياس ــد النخب ــن، تفق ــرور الزم ــع م فم
الكادحــة، كمعانــاة العيــش فــي ظــل مداخيــل متدنيــة، أو العمــل فــي ظــروف صعبــة فــي مهــن لا 
يرتادهــا أبنــاء الطبقــات الميســورة الحاكمــة... لتُتــرك بالتالــي العديــد مــن الأفــكار والتطلعــات علــى 
ــاب تمثيلهــا  ــة واســعة بمــرارة غي ــات اجتماعي ــى أثرهــا فئ ــاة السياســية، ولتشــعر عل هامــش الحي

»الوصفــي«)5(، لا بــل الأيديولوجــي أيضــاً.

)1( H. Landemore, Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of 
the Many, op. cit., p. 108.

)2( R. Fuller, Beasts and Gods: How Democracy Changed Its Meaning and Lost Its 
Purpose, )Zed Books, 2015(, p. 8.

)3( B. Manin, The Principles of Representative Government, op. cit., p. 218.

)4( H. Landemore, Deliberation, cognitive diversity, and democratic inclusiveness: An 
epistemic argument for the random selection of representatives, Synthese, 190 )7(, 
2013, p. 1209.

بمعنى أن النواب المنتخبون لا »يشبهون« الفئات الشعبية التي يمثلونها. وذلك لقدومهم من خلفيات اجتماعية،   )5(

اقتصادية، ثقافية... مختلفة.
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ــة القرعــة لإســناد المناصــب التشــريعية، حيــث تتكفــل  ــى آلي ــة الركــون إل ــا تظهــر أفضلي هن
العشــوائية فــي إقامــة مجالــس تمثيليــة ممــن وقعــت عليهــم القرعــة، ينتمــون إلــى بيئــات اجتماعيــة 
ــة المعنيــة. لتتحــول بالتالــي هــذه المجالــس  وفئــات مهنيــة متعــددة ومتنوعــة بتنــوع مجتمــع الدول
التــي ينتخــب أعضاؤهــا عشــوائياً إلــى »مــرآة« تعكــس تطلعــات وآمــال مواطنــي الدولــة بخلفياتهــم 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتنوعــة.)1(

بنــاء علــى مــا تقــدم، تنعكــس مزايــا التعدديــة فــي التمثيــل التــي تضمنهــا القرعــة، فــي تدعيــم 
كل مــن عنصــرَي العقانيــة والحيــاد الضرورييــن للوصــول إلــى مســتوى متقــدم مــن المعرفيــة. 
فتعدديــة الأفــكار والخبــرات تزيــد مــن حظــوظ الخــروج بقــرارات أكثــر عقانيــة. فــي حيــن أن 
ــات  ــاز الفاضــح لجه ــا الانحي ــى أعضائه ــة يقطــع عل ــس التمثيلي ــي المجال ــوع الأيديولوجــي ف التن

نافــذة فــي الدولــة)2(.

المطلب الثاني: القرعة وعامل »التداول«

غيــر أن الســياق الفكــري للباحثــة لاندمــور واصــل طريقــه متخطيــاً حــدود عامــل »التعدديــة«. 
فقــد أكملــت منهجهــا العلمــي بالتأكيــد علــى أن وحــده عنصــر »التــداول« كفيــل بتحويــل التعدديــة 
ــة  ــر عقاني ــرارات أكث ــد ق ــاه أخ ــي اتج ــع ف ــا تدف ــي بدوره ــة)3(، والت ــا معرفي ــى مزاي ــة إل الفكري

وحياديــة)4(.

ــة  ــات »الديمقراطي ــي أدبي ــون ف ــا الباحث ــي خــرج به ــة والمعاصــرة الت ــدروس المهم ــن ال فم
التداوليــة«، تحذيرهــم الشــديد مــن النتائــج المعاكســة والقــرارات الخطيــرة التــي قــد تخــرج عــن 
ــز  ــد يتســبب التحيّ ــع محــددة. فق ــر »تداولهــا« بمواضي ــة إث ــاءات مجموعــات معين اجتماعــات ولق
ــي  ــى التعنــت ف ــي هــذه النقاشــات إل ــوح المشــاركين ف ــداول، وجن ــة الت ــي افســاد عملي ــي ف المعرف
آرائهــم المســبقة وإغفالهــم المتعمــد لوجهــات نظــر مغايــرة)5(. كمــا خلــص هــؤلاء الباحثــون إلــى 
ربــط »نوعيــة التــداول« بالإطــار العــام الــذي تجــري فيــه هــذه المــداولات. فــإذا اقتصــر الســياق 
ــكار  ــاركهم الأف ــاً، لتش ــين أيديوليوجي ــراد المتجانس ــن الأف ــة م ــه مجموع ــات بضم ــام للمناقش الع

)1( H. Pitkin, The Concept of Representation, University of California Press, 1967, p. 23.

)2( P. E. Vandamme, A. Verret-Hamelin, A Randomly Selected Chamber: Promises and 
Challenges, op. cit., p. 7.

)3( H. Landemore, Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of 
the Many, op. cit., p. 123.

)4( J. Habermas, De l‘éthique de la discussion, Les Editions du Cerf, )Paris, 1992(.

)5( A. F. Smith, Political deliberation and the challenge of bounded rationality, Politics, 
Philosophy & Economics, 13)3(, 2014, p. 269.
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ــوب  ــع منس ــي رف ــتصب ف ــم س ــة لتداولاته ــة الحتمي ــا، فالنتيج ــة ذاته ــات الثقافي ــبقة والخلفي المس
ــات  ــي مجموع ــن ف ــراد عاديي ــن أن انضــواء أف ــي حي ــة)1(. ف ــم المبدئي التحجــر والتطــرف لآرائه
صغيــرة تعكــس تعدديتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بإشــراف محاوريــن أخصائييــن فــي تنظيــم 
النقاشــات، تدفعهــم فــي نهايــة المطــاف إلــى قــراءة نقديــة ذاتيــة لأفكارهــم المســبقة وتعديلهــا بمــا 
ــي  ــن عاملَ ــة بي ــة والوثيق ــة اللصيق ــى العاق ــذا تتجل ــاد)2(... هك ــاءم مــع أصــول المنطــق والحي يت

ــا. ــل ميزاتهم ــة« وتكام ــة« و«التداولي »التعددي

غيــر أنــه يبقــى مــن البديهــي التســاؤل عــن الأســباب التــي ســتجعل مــن الهيئــات التمثيليــة التــي 
تــم انتقــاء أعضائهــا بالقرعــة هيئــات »تداوليــة« بامتيــاز، أفضــل مــن المجالــس البرلمانيــة الحاليــة 

التــي تعانــي مــن رصيــد ســلبي علــى مســتوى أدائهــا الحــواري لــدى بحثهــا قضايــا الشــأن العــام.

ــم  ــم انتخابه ــم يت ــن ل ــن الذي ــة، أي م ــم القرع ــت عليه ــن وقع ــراد مم ــاء أف ــهم انتق  أولًا، سيس
بنــاءً لبرامــج سياســية معينــة، مــن التحلــي »بتواضــع فكــري« يجعلهــم أكثــر رغبــة فــي الاســتماع 
إلــى آراء أصحــاب الاختصــاص، والإصغــاء إلــى زمائهــم فــي الهيئــة التمثيليــة المعنيــة، الأمــر 
الــذي قــد يدفــع باتجــاه تبديــل آرائهــم نحــو الأفضــل... ومــن نافلــة القــول: إن الذيــن أُخــذوا بالقرعــة 
ســيجلبون معهــم إلــى المجالــس التمثيليــة أفكارهــم المســبقة والتزاماتهــم السياســية والأيديولوجيــة 
ــح  ــة والمصال ــع الأيديولوجي ــز السياســية بالدواف ــك الحواف ــة تل ــن مقارن ــه لا يمك ــر أن ــة. غي الأولي
الماديــة التــي تحــرك المرشــحين لانتخابــات البرلمانيــة، المنضويــن تحــت رايــات حزبيــة، عقائدية 
كانــت أو شــعبية... فــي هــذا الســياق، يســاعد عــدم انخــراط الذيــن تــم تنصيبهــم بالقرعــة فــي العمــل 
ــأن  ــا الش ــم بقضاي ــال تداوله ــم خ ــوح له ــة الممن ــش الحري ــيع هام ــي توس ــي، ف ــي الحزب التنظيم
ــي  ــد الإيجاب ــى الرصي ــي تُضــاف إل ــزة الت ــذه المي ــا. ه ــة به ــرارات نهائي ــم ق ــل اتخاذه ــام وقبي الع
ــم انتقاؤهــم  ــام تحالفــات داخليــة بيــن أعضــاء المجالــس التــي ت لآليــة القرعــة، لــن تحــول دون قي
عشــوائياً. غيــر أن تلــك التحالفــات تظــل آنيــة، مرتبطــة بموضــوع محــدد معــروض علــى طاولــة 
ــى  ــك تبق ــي. لذل ــس المعن ــال المجل ــى جــدول أعم ــي تطــرأ عل ــرات الت ــدل مــع المتغي ــاش، تتب النق
تلــك التحالفــات الداخليــة عرضــة لتقلبــات بنــاءة وليونــة فــي التفكيــر، يفتقــد إليهــا برلمانيــو الــدول 
المعاصــرة، الغارقــون فــي قوالــب مــن الأفــكار الأيديولوجيــة المســبقة التــي يصعــب زحزحتهــا، 

خوفــاً مــن وصمــة العــار التــي ســتاحق أولئــك الخارجيــن عــن بيــت الطاعــة الحزبــي.

)1( C. R. Sunstein, The law of group polarization, Journal of Political Philosophy, volume 
10)2(, 2002, p. 175.

)2( A. F. Smith, Political deliberation and the challenge of bounded rationality, op. cit., 
p. 281.
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 أخيــراً، وكمــا أشــرنا فــي مقدمــة بحثنــا، إن النمــوذج الــذي نقترحــه يضمــن لمجلــس 
ــذي بــدوره يقــي أعضــاء المجلــس الذيــن وقعــت  ــو المعلــق«)1(، وال الشــيوخ اللبنانــي حــق »الفيت
ــاً مــا تكــون مصدرهــا جماعــات الضغــط  عليهــم القرعــة شــرّ التدخــات الخارجيــة، والتــي غالب
ــة  ــول الصاحي ــي، تتح ــي. وبالتال ــي اللبنان ــرار السياس ــى الق ــة عل ــة« المهيمن ــة المالي أو »التخم
الدســتورية المحــدودة نســبياً لمجلــس الشــيوخ إلــى نقطــة قــوة، لحيلولتهــا دون تنامــي الصراعــات 
ــم  ــت عليه ــن وقع ــه الذي ــا يمتلك ــل م ــس. فج ــي المجل ــرار ف ــح الق ــى مفاتي ــتياء عل ــة لاس الداخلي
القرعــة لإقنــاع أقرانهــم فــي المجلــس النيابــي والــرأي العــام، هــي تلــك المبــررات المعرفيــة التــي 

ــا)2(. ــل اتخاذه ــي قبي ــم الموضوع ــي لتداوله ــلوب الراق ــم والأس ــا قراراته تتضمنه

المطلب الثالث: القرعة وانتفاء »الغَطْرَسَة«  

إمكانيــة  القرعــة  بواســطة  السياســية  المناصــب  إســناد  بصوابيــة  المشــكّكون  يســتغرب 
ــل  ــي ظ ــة، ف ــؤون الدول ــة إدارة ش ــة بكيفي ــى دراي ــة، وعل ــل ثق ــن مح ــراد العاديي ــح الأف أن يصب
الأبحــاث الاكاديميــة التــي أبحــرت فــي وصــف الجهــل السياســي الــذي يرخــي بظالــه علــى عامــة 
النــاس)3(. فــي المقابــل، تبالــغ تلــك الأبحــاث فــي تعظيــم قــدرات ومهــارات ممثلــي الشــعب الذيــن 
تتكفــل صناديــق الاقتــراع فــي جلوســهم تحــت قبــة البرلمــان. فمــن نافلــة القــول: إن الفائزيــن فــي 
ــن باســتخدام أدوات ووســائل لا  ــي جــذب أصــوات المقترعي ــد نجحــوا ف ــة ق ــات البرلماني الانتخاب
ترتبــط بكفاءاتهــم وإبحارهــم فــي علــم السياســية. فــي حيــن أنــه يتــم تحديــد مســتوى »ذكاء ودهــاء« 
قراراتهــم السياســية، بمــدى إصغائهــم إلــى نصائــح مستشــاريهم والأخــذ بــآراء الخبــراء وأصحــاب 

الاختصــاص. 

ــة لإســناد المناصــب السياســية عشــوائياً،  ــزة إضافي ــن مي ــى العل ــي هــذا الســياق، تظهــر إل ف
ــن وقعــت  ــزم القرعــة الذي ــا أعــاه، تل ــا ســبق وذكرن ــز حــول عنصــر »التواضــع«)4(. فكم تترك
عليهــم الابتعــاد عــن الغطرســة والتعجــرف، وذلــك لإدراكهــم التــام بــأن اختيارهــم لــم يســتند إلــى 
جدارتهــم أو مؤهاتهــم، بــل أتــى بمحــض الصدفــة. هــذه الواقعــة تســهل علــى الذيــن تــم انتخابهــم 

أي الذي يؤخر صدور القوانين التي وافق عليها المجلس النيابي موقتاً.  )1(

)2( I. Shapiro, Politics against domination, Cambridge, The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2016, p. 23.

هذا وتعتبر آلية الاقتراع الانتخابي وديناميكية الحمات الانتخابات، من الأسباب المباشرة التي تقف خلف تغلغل   )3(

الجهل السياسي في أوساط الفئات الشعبية.
B. D. Caplan, The myth of the rational voter: Why democracies choose bad policies, 

Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007, p. 123.

)4( B. Goodwin, Justice By Lottery, op. cit., p. 99.
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ــى الرغــم مــن  ــى محمــل الجــد)1(. فعل ــراء وأخذهــا عل ــى آراء الخب بواســطة القرعــة الإصغــاء إل
المشــاعر التــي تنتــاب البرلمانييــن المتمرســين فــي أســاليب الاقتــراع الانتخابــي، والتــي تكشــف 
ــة  ــاء نتيج ــد ج ــم ق ــأن انتخابه ــم ب ــاد، إلا أن اعتقاده ــح والإرش ــى النص ــة إل ــم الملح ــن حاجته ع
أفكارهــم الفريــدة ومهاراتهــم الفائقــة، يمدهــم بجرعــة زائــدة مــن الثقــة لتجاهــل نصائــح الخبــراء 
ــة  أو حتــى الاســتهزاء بهــا. خاصــة عندمــا تتعــارض آراء الأخصائييــن مــع الأفــكار الأيديولوجي

المســبقة للنخــب السياســية، أو عــدم تناســبها مــع مصالحهــا الفئويــة)2(.

ــاً مــن  ــة السياســية المعاصــرة، أن جــزءًا مهم ــات الأنظم ــي أدبي ــى الباحــث ف ــى عل ــا يخف ف
ــي  ــة المســبقة الت ــى الالتزامــات الأيديولوجي ــم يعــود إل ــات الســلطات التشــريعية حــول العال إخفاق
يطلبهــا الانخــراط الفعّــال فــي النشــاط الحزبــي، والتــي بدورهــا تحــد مــن القــدرة الإبداعيــة 
للفائزيــن فــي الانتخابــات البرلمانيــة فــي اســتحداث حلــول جديــدة مميــزة. فقــد أثبــت العديــد مــن 
فقهــاء العلــوم السياســية)3( بــأن المرشــحين الفائزيــن قــد ســبق وأن حــددوا الحلــول المائمــة وســبل 
المعالجــة قبــل تســلمهم لمناصبهــم السياســية. ليقضــوا مــن بعدهــا ولاياتهــم التمثيليــة فــي البحــث 
عــن المشــاكل التــي تتطلــب الحلــول التــي ســبق وأن حضروهــا)4(. فالحيــاة السياســية للديمقراطيــات 
الليبراليــة الغربيــة حافلــة بالأحــداث التــي تشــهد إجمــاع النخــب السياســية فيهــا علــى تصــور معيــن 
للحــل. لتأتــي بعدهــا احــدى الأحــزاب أو الائتافــات الحاكمــة لتتقصــد تعطيــل الإجــراءات القانونيــة 
للحــل، وذلــك لعــدم رغبتهــا فــي المجازفــة بمنــح الخصــم السياســي فرصــة تســجيل إنجــاز مــا قــد 
ــي  ــة السياســية بعيشــها ف ــاب الطبق ــذي ينت ــذا الشــعور ال ــة. ه ــات المقبل ــي الانتخاب ــه ف يســتفيد من
أجــواء مــن الحمــات الانتخابيــة الدائمــة والمســتمرة، يتســبب بخســائر فادحــة فــي المــوارد الماليــة 

بها مهمة هندسة  أنيطت  التي  الرسمية  الجهات  الذي ستواجهه  التحدي  إلى  بد من الإشارة  السياق، لا  في هذا   )1(

المجالس التمثيلية التي يُختار أعضاؤها عشوائياً. إذ يتوجب عليها حماية الذين وقعت عليهم القرعة من الوقوع 
في شراك الخبراء المتحيزين لجهات ما، والذين سيتقصدون إخفاء جانب من الحقيقة خدمة لمآرب خاصة. هذه 
الفئة من الخبراء ستسدد طعنات أليمة في جسد تلك المجالس الفتية، إن من خال »تسميمها« الإجراءات التداولية 
والمسارات الخاطئة والمنحازة التي ستأخذها النقاشات المعمقة، أو من خال تدمير صورتها في عيون الرأي 

العام الذي ينظر إليها كدواء شافي للمرض المزمن الذي يضرب الديمقراطيات الانتخابية التمثيلية حول العالم.
D. Caluwaerts, J. E. Ugarriza, Favorable conditions to epistemic validity in 

deliberative experiments: A methodological assessment, Journal of Public 
Deliberation, Volume 4)16(, 2012, pp. 1-20.

)2( P. E. Vandamme, A. Verret-Hamelin, A Randomly Selected Chamber: Promises and 
Challenges, op. cit., p. 7.

)3( M. Edelman, The Symbolic Uses of Politics, University of Illinois Press, second 
edition, )Chicago, 1985(, p. 23.

)4( M. Edelman, Constructing the Political Spectacle, University of Chicago Press, 
)Chicago, 1988(, p. 123.
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والطاقــات البشــرية. فبــدلا مــن أن يتفــرغ نــواب الأمــة إلــى قضايــا الشــأن العــام والانكبــاب علــى 
دراســة الحلــول السياســية المناســبة لهــا، يضيّعــون أوقاتهــم فــي حبــك إســتراتيجيات تهــدف إلــى 
تدميــر صــورة الخصــم السياســي واختــاق أكاذيــب تســيئ إلــى ســمعته، ناهيــك عــن محاولاتهــم 
اليائســة لإرضــاء »حيتــان المــال« واســتمالت قدراتهــم الماليــة الهائلــة والضروريــة لاســتمرارهم 
فــي خــوض الغمــار السياســي. بالمقابــل، تتكفــل الديمقراطيــات التداوليــة، والتــي تحتضــن مجالــس 
تمثيليــة تضــم مــن وقعــت عليهــم القرعــة، فــي إيــاء الحــوارات العامــة والنقاشــات المعمقــة اهتماماً 
خاصــاً، حيــث بإمــكان المشــرعين المخضرميــن وعامــة الشــعب، علــى حــد الســواء، إعــادة النظــر 

فــي آرائهــم المســبقة)1(.

ختامــاً، تجــدر الإشــارة إلــى أننــا ابتغينــا مــن وراء إســهابنا فــي عــرض »المبــررات المعرفية« 
لإســناد المناصــب التشــريعية بواســطة القرعــة، دحــض الاعتقــاد الســائد بعجــز المجالــس التمثيليــة 
ــى  ــوائياً إل ــن عش ــا المختاري ــار أعضائه ــك لافتق ــة، وذل ــة وعقاني ــرارات حيادي ــروج بق ــي الخ ف

الخبــرات والمهــارات السياســية التــي تتمتــع بهــا النخــب الحاكمــة. 

)1( C. H. Achen, L. Bartels, Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce 
Responsive Government, Princeton University Press, )Princeton, 2017(, p. 326.
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الخاتمة:

ــا الحاضــر حــول مفهــوم الديمقراطيــة هــو أنهــا  مــن أكثــر التعريفــات المنتشــرة فــي عصرن
ــاح  ــن النج ــي يؤم ــراع الانتخاب ــإذا كان الاقت ــعب«. ف ــل الش ــن أج ــعب وم ــعب، بالش ــم الش »حك
المثالــي »للحكــم بالشــعب«، تضمــن آليــة القرعــة، مــن ناحيتهــا، تحقيــق الهــدف المنشــود بالوصول 
ــا  ــي معــرض طرحن ــا جــاء ف ــن، كم ــن الآلتي ــع بي ــي، يســاعد الجم ــم الشــعب«. وبالتال ــى »حك إل
الإصاحــي، اســتحواذ المجلســين التشــريعيين علــى الأدوات الازمــة لإســقاط المبــادئ الديمقراطية 
علــى المنظومــة الدســتورية للــدول، وذلــك مــن بوابــة ســلطتها التشــريعية بالمقابــل، تُثــار إشــكالية 
تحقيــق مصالــح عامــة النــاس، وأي مــن الآليتيــن أقــدر علــى ضمــان »حكــمٍ  مــن أجــل الشــعب«؟

رأينــا فــي معــرض بحثنــا كيــف أن المجالــس التمثيليــة المُختــارة عشــوائياً، أفضــل مــن قرينتهــا 
المنتخــب أعضاؤهــا بواســطة التصويــت الاقتراعــي فــي ضمــان مســاواة تامــة لإمكانيــة وصــول 
كافــة شــرائح المجتمــع إلــى المراكــز التشــريعية)1(. وبالتالــي، اختــزال القــرارات والقوانيــن التــي 
ترشــح عنهــا، بعــد مــداولات معمقة ونقاشــات مســتفيضة، مســتويات متقدمة مــن المعرفــة والحيادية 
والعقانيــة. وذلــك بفضــل التعدديــة التــي تغرســها القرعــة فــي صميــم تلــك الهيئــات التشــريعية، 
والتــي تعجــز عــن تأمينهــا أكثــر الأنظمــة السياســية اعتمــاداً علــى كوتــات لمصلحــة مجموعــات 

معينــة، والتــي يُختــار أعضــاء مجالســها التشــريعية حصــراً بواســطة الاقتــراع الانتخابــي)2(. 

مــن جهــة أخــرى، وبعــد اســهابنا فــي عــرض المقومــات الديمقراطيــة والمعرفيــة التــي تكتنفهــا 
ــم  ــن تقدي ــا م ــد لن ــري، لا ب ــقّها النظ ــي ش ــة ف ــطة القرع ــريعية بواس ــب التش ــناد المناص ــة إس آلي
التوصيــات التاليــة، بعــد أن تقصدنــا وضعهــا ضمــن إطــار المنظومــة الدســتورية الحاليــة للدولــة 
اللبنانيــة، وذلــك تكملــة للنمــوذج الــذي رســمنا خطوطــه العريضــة، وعلــى فتــرات متقطعــة، فــي 

مقدمــة ومتــن بحثنــا:

ــه 	  ــاء أعضائ ــرة انتق ــا فك ــذي طرحن ــتحداثه، وال ــوي اس ــيوخ المن ــس الش ــاط بمجل ــد تُن ق
فــي  كالنظــر  الدســتورية،  الطبيعــة  ذات  الاختصاصــات  بعــض  القرعــة،  بواســطة 
دســتورية القوانيــن والتعديــات الدســتورية، بخاصــة أن الطوائــف الدينيــة ســتتمثل 
ــف  ــات الطوائ ــذه الاختصاص ــتمد ه ــي، س ــب السياس ــي الجان ــس)3(. فف ــذا المجل ــي ه ف
»بالطمأنينــة« والضمانــات الضروريــة لقبولهــا بآليــة القرعــة، وذلــك لقدرتهــا علــى منــع 

)1( K. Gronlund, A. Bachtiger, M. Setälä, Deliberative Mini-Publics: Involving Citizens 
in the Democratic Process, Colchester, ECPR Press, )UK, 2014(, p. 23.

)2( J. Gastil, E. O. Wright, ”Legislature by Lot“, op. cit., p. 5.

أقله على المدى القريب.  )3(
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تنفيــذ القوانيــن والتعديــات الدســتورية المهــددة »للســلم الأهلــي والعيــش المشــترك« )1(. 
ــى  ــي عل ــتوري اللبنان ــس الدس ــير المجل ــح س ــد ترجي ــي، وبع ــد القانون ــى الصعي ــا عل أم
ــات  ــي دســتورية التعدي ــه للنظــر ف ــي اعــان عــدم صاحيت ــره الفرنســي ف خطــى نظي
ــة الوصــول  ــى صعوب ــة إل ــه )2(، بالإضاف ــن صاحيات ــا لا تدخــل ضم ــتورية كونه الدس
إلــى المجلــس الدســتوري للطعــن فــي القوانيــن العاديــة، متــى أجمعــت عليهــا »الترويــكا 
ــن  ــن تمكي ــرر م ــا)4(، لا ض ــة معه ــة أو المتحالف ــية التابع ــوى السياس ــية«)3( والق الرئاس
ــت ذات  ــواء أكان ــات، س ــذه التعدي ــة ه ــة مناقش ــه إمكاني ــيوخ، أقل ــس الش ــاء مجل أعض

ــة. ــريعية عادي ــتورية أو تش ــة دس طبيع

فــي ســياق آخــر، نوصــي بإدخــال القوانيــن الانتخابيــة، ســواء أكانــت نيابيــة أو محليــة، 	 
ــود  ــون خــال العق ــد عــاش اللبناني ــس الشــيوخ. فق ــة لمجل ــات الحصري ــن الصاحي ضم
ــى أداة تجــاذب واســتقطاب  ــن إل ــك القواني ــت تل ــرة، بعــد أن تحول ــرة تجــارب مري الأخي
بيــن القــوى الطائفيــة والأحــزاب السياســية. فعلــى ســبيل المثــال، تطلــب توافــق النــواب 
علــى قانــون انتخابــي جديــد تمديدهــم خمســة ســنوات لولايتهــم التشــريعية)5(، حيــث وقــع 
الخيــار علــى قانــون تكفــل بإعــادة إنتــاج النخبــة السياســية ذاتهــا، وضمــان اســتمرارية 

هيمنتهــا علــى مقاليــد الســلطة.

مــن نافلــة القــول إن الحكومــات فــي لبنــان، خصوصــاً بعــد انســحاب الجيــش الســوري 	 
فــي العــام 2005، هــي حكومــات ائتافيــة: »حكومــة وحــدة وطنيــة«، »حكومــة انصهــار 
وطنــي«. أي أن غالبيــة القــوى والأحــزاب السياســية التــي ينضــوي تحــت أجنحتهــا نــواب 

إشارة إلى أن التناقض بين ربط »إلغاء الطائفية السياسية« وإنشاء مجلس شيوخ »تتمثل فيه العائات الروحية«،   )1(

الدستور،  مقدمة  من  )ح(  الفقرة  )راجع  نفسه  الدستوري  المشرع  إلى  وانما  الإصاحي،  إلى طرحنا  يعود  لا 
بالإضافة إلى المواد 22 و95 من الدستور اللبناني(.

اللبناني،  الدستور  المجلس  السنوي،  الكتاب  الدستورية،  المنظومة  الدستور وأثره على  تفسير  عصام سليمان،   )2(

)بيروت، 2012(، المجلد 6، ص. 35.

مجلس  رئيس  إلى  بالإضافة  النواب،  مجلس  ورئيس  الجمهورية،  رئيس  من  كل  الرئاسية  الترويكا  هذه  تضم   )3(

الوزراء.

تحصر المادة 19 من الوثيقة الدستورية لجمهورية اللبنانية حق مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلق بمراقبة   )4(

دستورية القوانين العادية بالجهات التالية:« رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو 
إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً فيما يتعلق حصراً بالأحوال 

الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني ».

انتهت ولاية المجلس النيابي الأخير في العام 2013، غير أنه وجب انتظار السادس من مايو 2018 لإجراء   )5(

انتخابات نيابية جديدة، بعد ثاثة تمديدات متكررة لولاية المجلس.
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الأمــة تتمثــل فــي مجلــس الــوزراء)1(. الأمــر الــذي يدفــع النــواب إلــى »التكاســل« فــي 
أداء مهامهــم الرقابيــة، والامتنــاع عــن مســاءلة الحكومــة وسياســاتها، وذلــك لأن أحزابهــم 
ــي  ــدور الرقاب ــز ال ــه، نوصــي بتعزي ــاء علي ــا بن ــة شــريك أساســي فيه ــم النيابي وتكتاته
لمجلــس الشــيوخ، ليتحــول إلــى المنبــر الرئيســي لمســاءلة الحكومــة، إن مــن خــال طــرح 
ــم)2(، أو  ــة به ــرح الثق ــى ط ــول إل ــن دون الوص ــن م ــتجواب وزراء، ولك ــئلة واس الأس
ــة  ــواب الأم ــن ن ــة م ــن المقدم ــات القواني ــن، أو لاقتراح ــاريع القواني ــته لمش ــر مناقش عب
والمتناغمــة مــع سياســات الحكومــة، أو تلــك المقدمــة بإيعــاز مباشــر منهــا، وصــولًا إلــى 

حقــه فــي اســتخدام »الفيتــو المعلــق«.

مــن جهــة أخــرى، نشــدد علــى طرحنــا فــي تطعيــم المنظومــة الدســتورية بآليــة القرعــة 	 
ــث  ــس ثال ــاء مجل ــرة انش ــض فك ــا نرف ــث أنن ــة«. حي ــة البرلماني ــوذج »الثنائي ــن نم ضم
ــن  ــواب والشــيوخ المعيني ــى الن ــة العشــوائية، يُضــاف إل ــار أعضــاؤه بواســطة الآلي يُخت
ــه  ــذي يرخــي بظال ــل ال ــك للحــد مــن التعطي ــت الاقتراعــي. وذل ــن بالتصوي أو المنتخبي
ــى عمــل المؤسســات  ــم عل ــى البــطء المخي ــة إل ــى الاســتحقاقات الدســتورية، بالإضاف عل
العامــة اللبنانيــة. وبالتالــي، يصبــح مــن غيــر المنطقــي اســتحداث مجلــس ثالــث جديــد، 
يُنــاط بــه »فيتــو تشــريعي مطلــق«، أو إمكانيــة حجــب أعضائــه الثقــة عــن الحكومــة... 
فمــن الأهــداف التــي نبغــي تحقيقهــا مــن وراء طرحنــا الإصاحــي، تفعيــل العمــل 
المؤسســاتي وحلحلــة الأمــور الخافيــة القائمــة علــى خلفيــة الاســتقطاب الحزبــي، 
المذهبــي، المناطقــي...، بالإضافــة إلــى وضــع حــد للرتابــة السياســية التــي تخيــم علــى 
ــة  ــى مناقش ــة، عل ــم القرع ــت عليه ــن وقع ــيوخ« الذي ــب »الش ــي. إذ ينك ــس النياب المجل
المواضيــع المرتبطــة بالشــأن العــام، والولــوج إلــى اقتراحــات ومشــاريع القوانيــن التــي 
تــم »تناســيها« فــي أدراج اللجــان النيابيــة أو هيئــة المجلــس، وحثهــم نــواب الأمــة علــى 

ــا. ــت بمصيره الب

ــة 	  ــم القرع ــت عليه ــن وقع ــيوخ الذي ــريعي للش ــض التش ــق النق ــر ح ــي بحص ــا نوص كم
»بالفيتــو المعلّــق«. إذ لا يهــدف هــذا الحــق إلــى تعطيــل إقــرار القوانيــن التشــريعية، بــل 
حــث المجلــس النيابــي علــى تعديــل القوانيــن الوضعيــة بمــا يتــاءم مــع مصلحــة عامــة 

على هذا الصعيد، من المفيد الاطاع على مسار تشكيل الحكومة الحالية والمعيار الذي اعتمد لتمثيل الافرقاء   )1(

الأخبار،  جريدة  نواب.  أربعة  لكل  وزير  بعدل  النيابية  الكتل  تتمثل  أن  المرجح  من  حيث  داخلها،  السياسيين 
.04/07/2018

سينحصر الدور الرقابي لمجلس الشيوخ في مساءلة الوزراء )توجيه الأسئلة لهم(، واستجوابهم، وانشاء لجان   )2(

تحقيق. وذلك بغية اطاع جمهور الناخبين على مدى التزام أعضاء الحكومة بالمهام الملقاة على عاتقهم، لمحاسبة 
الكتل النيابية والقوى السياسية الداعمة لهم في الانتخابات النيابية القادمة.
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النــاس. أمــا إذا أصــر النــواب علــى إصــدار قانــون مــا، فعليهــم تأميــن الحــد الأدنــى مــن 
ــاً  ــك تبع ــة، وذل ــة أو الموصوف ــة المطلق ــن الأغلبي ــبتهم بي ــراوح نس ــي تت ــن، والت المؤيدي
ــاع  ــى الامتن ــا إل ــة الموضــوع التشــريعي ومــن الأســباب التــي تقــف خلــف دعوتن لأهمي
عــن منــح مجلــس الشــيوخ حــق فيتــو مطلــق، هــي نيــة المشــرع الدســتوري فــي أن تتمثــل 
»العائــات الروحيــة« فيــه. وبالتالــي، فــإن إناطــة مثــل هــذه صاحيــات بمجلــس الشــيوخ 
ــة  ــفة الإصاحي ــة الفلس ــى ترجم ــة إل ــات الهادف ــراءات والآلي ــد الإج ــى تقيي ــيؤدي إل س
ــة  ــا الوثيق ــي اختصرته ــة، والت ــرب الأهلي ــاء الح ــب انته ــي عق ــي اللبنان ــام السياس للنظ
الدســتورية بالتنصيــص الصريــح علــى ضــرورة إلغــاء الطائفيــة السياســية. إذ مــن شــأن 
ــي  ــه ف ــة وتنحصــر صاحيات ــات الروحي ــع العائ ــه جمي ــل في ــس شــيوخ، »أن تتمث مجل
ــر  ــة التدابي ــف كاف ــروادة«، ينس ــان ط ــى »حص ــول إل ــة«)1(، أن يتح ــا المصيري القضاي
ــان  ــي ضم ــد الســلطة، وبالتال ــى مقالي ــة عل ــل المذهبي ــة المل ــن هيمن ــد م ــى الح ــة إل الآيل
ــس  ــتحداث مجل ــإن اس ــك، ف ــي. لذل ــي اللبنان ــام السياس ــة للنظ ــة الطائفي ــة الصيغ ديموم
شــيوخ »تتمثــل فيــه جميــع العائــات الروحيــة«، ذات صاحيــات محــدودة ومحصــورة 
ــة التداوليــة«، يتماشــى مــع الهــدف الدســتوري بإلغــاء الطائفيــة  فــي إطــار »الديمقراطي
ــة  السياســية. فكمــا ســبق وأشــرنا أعــاه، إن المشــرع الدســتوري اشــترط إلغــاء الطائفيّ

ــة قبــل الشــروع فــي إنشــاء مجلــس شــيوخ. السياســيّة كخطــوةٍ ضروري

ختامــاً، لا بــد لنــا مــن الإشــارة إلــى الأهميــة الرمزيــة التــي يكتنفهــا تبديــل مســمى »مجلــس 
الشــيوخ«، والــذي يتناقــض مــع الهــدف مــن وراء تطعيــم المنظومــة الدســتورية بالآليــة العشــوائية. 
فالقرعــة تضمــن مســاواة تامــة لجميــع المواطنيــن اللبنانييــن فــي الجلــوس تحــت قبــة البرلمــان، مــن 
دون الخضــوع إلــى هيمنــة الأحــزاب السياســية أو ابتــزاز أصحــاب النفــوذ والمصالــح الاقتصاديــة 
ــس  ــة بمجل ــطة القرع ــاؤه بواس ــيُختار أعض ــذي س ــس ال ــمية المجل ــن أن تس ــي حي ــمالية. ف الرأس
ــن نوعــاً مــن  ــل تعكــس فــي وجــدان اللبنانيي ــة، لا ب ــة النبيل »الشــيوخ«، تتعــارض مــع هــذه الغاي
الإقطاعيــة أو الطبقيــة التــي طغــت، ولا تــزال، علــى المشــهد السياســي اللبنانــي منــذ نشــأة الدولــة.

المادة 22 من الدستور اللبناني، حسب التعديل الدستوري الصادر في 21/09/1990.  )1(
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Abstract:

The presuppositions guiding most Lebanese reform projects locate 
solutions to democratic crises from within the existing electoral laws through 
procedural adjustments. This paper proposes broader answers to current 
political dilemmas by validating the constitutional reforms of the Taif 
Agreement )1989( that were never fully implemented.  The establishment 
of a Senate, for instance, which has yet to be created, is mandatory under 
the current Constitution. 

We argue in this paper that the proposed transition from unicameralism 
to bicameralism is coherent with the spirit of the current Lebanese 
constitution: while the Chamber of Deputies represents the people and its 
will through political parties, the Senate would represent the totality of the 
Lebanese society in all its confessional diversity. 

We suggest that the future senators should be sorted randomly among the 
entire population of the country with political rights, through a designation 
process known as random selection )or drawing lots(. This selection will 
enhance the Lebanese Parliament by strengthening its legitimacy and 
deliberative pro

Keywords: Sortition, Representative Democracy, Senate, Lebanese 
Constitutional System.
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